
 عــدن - أكــــدت مصادر يمنيــــة مطلعة 
فــــي العاصمــــة الأردنيــــة عمّــــان وصول 
المفاوضات بين وفدي الحكومة الشــــرعية 
والحوثيين التي ترعاها الأمم المتحدة إلى 
نقطة حرجة، بســــبب رفض الوفد الحوثي 
فتح المنافذ الرئيسية في مدينة تعز (وسط 
اليمــــن) التــــي يغلقها منــــذ بداية الحرب، 
وتقدمه بمقترح لفتــــح معابر فرعية بديلة 
لا تلبــــي احتياجات الســــكان للتنقل الحر 

ونقل البضائع والمواد التموينية والمياه.
وأشــــارت المصادر إلى قيــــام المبعوث 
هانــــس  اليمــــن  إلــــى  الخــــاص  الأممــــي 
غروندبرغ وفريقه ببــــذل جهود اللحظات 
الأخيــــرة لمنــــع فشــــل المفاوضــــات التــــي 
تتمحــــور حــــول فتــــح الطــــرق فــــي تعز 

ومحافظات أخرى.
وكان رئيــــس الفريــــق المفــــاوض عن 
الحكومة الشــــرعية عبدالكريم شــــيبان قد 
أصدر بيانا، الجمعة، أكد فيه تقديم الوفد 
الحكومي رؤيته للطرقات والخطوط المراد 
فتحها، مشــــيرا إلى رفض الوفد الحوثي 
”بعــــد يومــــين من النقاشــــات الشــــاقة في 
الصباح والمســــاء ومحاولة إقناعهم بكافة 
الوســــائل المنطقية والموضوعية“، مشيرا 
إلى تقــــديم الحوثيين مقترحــــا يتمثل في 
”ممــــر جبلي حميري قــــديم كان معدّاً لمرور 
الحميــــر والجمــــال“ يبعد عــــن المدينة 30 

كيلومترا وغير صالح لمرور السيارات.
واتهم رئيس الوفد الحكومي الحوثيين 
بالتعنت والمماطلة وعدم الاستجابة ”لرفع 
المعانــــاة عن 5 ملايين إنســــان مــــن أبناء 
محافظــــة تعز، رغم أنهــــم قد حصلوا على 
كل ما يريدون من فتح مطار صنعاء وفتح 
ميناء الحديدة لدخول المشــــتقات النفطية 
وفرض عشرات المليارات كرسوم ضريبية 
على هــــذه المشــــتقات واعتمــــاد جوازات 
السفر غير الشــــرعية، والذي كان يفترض 
تنفيــــذ مثل هذه الطلبــــات متزامناً مع فك 
الحصــــار وفتــــح الطرقات عــــن تعز وهو 
بحســــب ما جاء  مســــتمر منذ 8 سنوات“ 

في البيان.
ولوح شــــيبان بوقف الحوار المباشــــر 
مع الحوثيين في حال ”لم يستجيبوا لفتح 
الطرقــــات والخطــــوط الرســــمية المعروفة 

التي تربط تعز ببقية المحافظات“.
ويبدي الحوثيون مخاوف من انعكاس 
أيّ تغيير في حالــــة التخندق الحالية في 
مدينة تعز إلى إضعاف موقفهم العسكري 
بالنظر إلى عدم وجود حاضنة شعبية لهم 
في المدينة واعتمادهم على سياســــة خنق 
الجزء المأهول بالســــكان مــــن تعز للحافظ 
علــــى الجــــزء الــــذي يســــيطرون عليه في 
المدينــــة ويضم معظم المنشــــآت الصناعية 

والتجارية.
اليمنــــي  للشــــأن  مراقبــــون  ويعتبــــر 
أن ملــــف الحصــــار علــــى تعز بــــات حجر 

الزاوية في نجاح تقدم المســــار السياسي 
للأزمة اليمنية واســــتمرار الهدنة الأممية 
التي دخلت حيــــز التنفيذ في مطلع أبريل 
الماضــــي ويجري التباحــــث على تمديدها 

لفترة إضافية.
ورئيس  اليمنــــي  الصحافــــي  ويــــرى 
نائف حســــان  تحرير صحيفة ”الشــــارع“ 
فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ أن فرص نجاح 
الهدنــــة القائمة ضعيفة جدا، مشــــيرا إلى 
أن ”رفض ميليشيا الحوثي فتح الحصار 
عن مدينــــة تعز يعزز هــــذا الاحتمال، وأن 
ميليشيا الحوثي كانت تستخدم أيّ هدنة 
لوقف إطلاق النار مــــن أجل إعادة ترتيب 
صفوفها، والسلام ليس ضمن خياراتها“.

وحــــول ســــيناريوهات تعثــــر الهدنة 
نتيجــــة الخلافات المتصاعــــدة حول ملف 
حصــــار تعز، يشــــير إيــــاد قاســــم رئيس 
مركز ”ســــوث24“ للأخبار والدراســــات في 
تصريح لـ“العرب“ إلى استغلال الحوثيين 
للتنازلات المتكــــررة التي تقدمها الحكومة 
اليمنية بحســــن نيــــة، لرفــــع المعاناة عن 

الملايين من الناس في محافظة تعز.

ولفت إلى أن ”الحوثيين اســـتطاعوا 
تحويل مبادئ أساسية تضمنتها الهدنة 
إلـــى ملفـــات منفصلة لتحقيق مكاســـب 
سياسية. وهذا يشي بأحد أمرين: إمّا أن 
الحوثيين سينقلبون على الهدنة الأممية 
ويتجهـــون لتصعيـــد عســـكري، وإمّا أنّ 
الحوثيين يخشـــون مـــن أن يشـــكّل فتح 
الطرقـــات ثغرة قد تعـــزز حضور القوات 
المواليـــة للحكومـــة وبالتالي يقـــود إلى 
تحجيم وجود ميليشـــياتهم عسكريا في 

مناطق المحافظة“.
ويشير إياد قاســـم إلى أن ”استمرار 
هـــذا التماهي قد يقود فـــي المحصلة إلى 
فشـــل الجهود الدبلوماســـية، ويعزز من 
غيـــاب الثقة ويقود إلـــى تفجير الصراع 

مجددا“.
ويؤكد عـــزت مصطفـــى رئيس مركز 
”فنـــا“ لبحـــوث السياســـات أن الوصول 
إلى اتفاق بشـــأن فتـــح المعابر والطرقات 
في تعز يعد اختبارا حقيقيا لتنفيذ بنود 

الهدنة التي أوشكت على الانتهاء.
تصريـــح  فـــي  مصطفـــى  ويشـــير 
الحوثيـــين  محاولـــة  إلـــى  لـ“العـــرب“ 
التســـويف حـــول هـــذا الملـــف مـــن أجل 
تمديد الهدنة لأغراض عسكرية وهو أمر 
محتمل إن مارســـت الأمم المتحدة ضغطا 
علـــى الســـلطة الشـــرعية لكنه ســـيكون 
ربما التمديد الأخيـــر كمهلة زمنية لينفذ 

الحوثيون ما عليهم.

 تونس – قرّر القضاء التونسي الجمعة 
حظر الســـفر علـــى 34 متهمـــا في قضية 
تتعلـــق باغتيـــال معارضَين سياســـيَين، 
وشـــمل الإجـــراء رئيس حـــزب النهضة 
راشد الغنوشي، في خطوة قال مراقبون 
إنها قد تعيد القضية إلى الواجهة وتضع 
تســـاؤلات كبـــرى حـــول حركـــة النهضة 
ومصداقيـــة مـــا تطلقـــه مـــن تصريحات 
بشـــأن التزامها طريق التغيير السياسي 

السلمي.
وقالت المتحدثة باســـم محكمة ولاية 
أريانـــة فاطمـــة بوقطاية ”أصـــدر قاضي 
التحقيـــق قرارا يقضي بتحجير الســـفر 
على جميع المتهمين المشـــمولين بالتتبع 
في قضية مـــا يعرف بالجهاز الســـري“. 
وأضافـــت أنـــه ”يتهـــم فـــي القضية 34 

شخصا من بينهم راشد الغنوشي“.
باختراق  الســـري“  ”الجهاز  ويرتبط 
مؤسســـات الدولـــة، وخاصة الـــوزارات 
الســـيادية، فضلا عن الاتهامات الموجّهة 
إليه بالوقـــوف وراء اغتيـــال المعارضين 
شـــكري بلعيـــد ومحمـــد البراهمـــي في 
2013 وفـــق ما تقول هيئـــة الدفاع عنهما، 
في وقـــت تنفي حركة النهضـــة امتلاكها 
لجهاز ســـري وأيّ صلة لهـــا بالاغتيالات 

السياسية.
وترى أوساط سياســـية تونسية أنه 
بقطع النظر عن الظرفية السياسية التي 
صدر فيها قـــرار تحجير الســـفر، والتي 
تتســـم بصراع حاد بين حركـــة النهضة 
والرئيس قيس ســـعيد، فإن وجود اســـم 
شـــخصية بارزة مثل الغنوشي في ملف 
حســـاس مثـــل هـــذا يحتاج إلـــى تحرك 
قضائي جدي وســـريع لإيضـــاح مختلف 
الحيثيـــات، معتبرة أن الأمر ســـتكون له 
تداعيـــات في الداخل والخـــارج في حال 

تأكيد التهم أو نفيها.

وتعتقـــد هـــذه الأوســـاط أن تحجير 
الســـفر علـــى الغنوشـــي ســـيضع حركة 
النهضة تحت المجهـــر من جديد، بما في 
ذلك لـــدى حلفائها فـــي جبهة ”الخلاص 
الوطني“ الذين يلتقون معها في معارضة 
مســـار قيـــس ســـعيد، لكنهم يشـــددون 

باســـتمرار على أن هـــذا التحالف ظرفي 
ومرتبـــط بمهمة واضحة، وأنـــه لا يلغي 
خلافاتهـــم معها فـــي خلفيتهـــا الفكرية 
ومواقفهـــا وأفكارها، وأن المعطى الجديد 
قد يقود إلى انفراط عقد الجبهة بسرعة، 
فلا أحد من مكوّناتها يقبل أن يكون مثار 

شبهات.
وتشـــير هذه الأوساط إلى أن تحجير 
السفر على رئيس حركة النهضة سيكون 
لـــه صـــدى خارجـــي أكبـــر مما هـــو في 
الداخـــل، فهو يحصل دائمـــا على المرتبة 
الأولـــى كأكثر شـــخصية مكروهـــة لدى 
التونسيين، لكن في الخارج هناك اهتمام 
بتجربة حركة إسلامية تقول إنها تتبنى 
الديمقراطيـــة وتقبـــل بنتائـــج صناديق 
الاقتراع، وإنها اختارت التغيير السلمي 
ونأت بنفســـها عن تجارب حركات أخرى 
تعتمد على العنـــف. لكن نتائج التحقيق 
في هذه القضية ســـتحدد صورة الحركة 
كونهـــا حركة ســـلمية تلجأ إلى وســـائل 
ديمقراطيـــة، أم حركـــة بجهـــاز ســـري لا 
يتردد عن ممارســـة العنـــف متى ما دعت 

الحاجة.
وكشـــفت المتحدثـــة باســـم محكمـــة 
ولايـــة أريانة في تصريحات صحافية أن 
التهم الموجهة للمعنيين بقضية “الجهاز 
السري“، تتمثل في التحصيل بأيّ طريقة 
كانت على سرّ من أسرار الدفاع الوطني، 

وإعلام شـــخص غير ذي صفة بأيّ وجه 
كان بمناسبة الثورة.

وأضافت في تصريح لإذاعة موزاييك 
المحلية إلى التهم الســـابقة “تهما أخرى 
تتعلّـــق بالقيـــام بدل الهيئـــات الحاكمة 
المكونـــة بمقتضـــى القانون واســـتغلال 
شـــخص أو موظـــف عمومـــي.. والقبول 
بنفسه أو بواسطة غيره لعطايا أو وعود 
بالعطايـــا أو منافع مهما كانت طبيعتها 
لفائـــدة  وامتيـــازات  حقـــوق  بدعـــوى 
الغيـــر“، إضافة إلـــى ”معالجة المعطيات 
الشخصية دون ترخيص وتعمد إحالتها 
بغايـــة تحقيـــق منفعة لنفســـه أو لغيره 
بغاية إلحاق ضـــرر بالمعني بالأمر طبق 
مقتضيات الفصول 61 ثالثا و73 و87 من 
المجلة الجزائية وقانون حماية المعطيات 

الشخصية“.
ويقـــول متابعون للشـــأن التونســـي 
إن طرح هـــذه القضية في الوقت الحالي 
سيحوّل الغنوشـــي وحركة النهضة من 
حالة الهجوم إلـــى الدفاع، فرئيس حركة 
النهضـــة عمل منذ الخامس والعشـــرين 
مـــن يوليـــو الماضي على توســـيع دائرة 
المعارضين لقيس ســـعيد، وسعى لإقناع 
دوائـــر خارجية بمشـــروعية مـــا يقوله 
بوصفه مســـار قيس ســـعيد بالانقلاب، 
وأن الوضع الآن سينقلب رأسا على عقب 
إذ ســـينكفئ الغنوشي على نفسه ويركز 

كل جهده على تبرئة نفســـه وحركته من 
تهم خطيرة.

وضمن هذا الســـياق، ظهرت بيانات 
وتصريحـــات متناقضـــة لقياديـــين فـــي 
النهضـــة، بـــدأت بنفـــي وجـــود الأمـــر 
القضائـــي القاضـــي بتحجيـــر الســـفر 
علـــى الغنوشـــي واعتبار الخبـــر مجرد 
تســـريب موجـــه للتغطيـــة علـــى الأزمة 
السياســـية، ثم تغير الخطـــاب إلى نفي 
توصّـــل الغنوشـــي بأيّ وثيقـــة قضائية 
تفيد بتحجير الســـفر عليه. ولاحقا، بات 
كلام النهضة وقيادييها وأنصارها على 
مواقع التواصل يتركز على أن الغنوشي 
يضع نفســـه على ذمة ”القضـــاء العادل 
والمســـتقل“، وأنه ”لا ينوي الســـفر إلى 
الخارج“، وأن المكتـــب القانوني للحركة 
”ســـيتولى التفاعل مع حقائـــق الأمور“، 
في اعتراف ضمني بوجود أمر التحجير.
النهضـــة  لحركـــة  بيـــان  واعتبـــر 
يحمـــل توقيع الغنوشـــي ”أن ما يحصل 
الـــرأي  لإلهـــاء  ممنهجـــة  عمليـــة  هـــو 
العـــام وصرفه عـــن الاهتمام بالمشـــاغل 
السياســـية  الأزمـــة  وواقـــع  الحقيقيـــة 

والاقتصادية“.
وقـــال ماهر مذيـــوب المكلف بالإعلام 
فـــي مكتب رئاســـة البرلمـــان المنحل ”إن 
راشـــد الغنوشـــي حر طليق، ولا يخطط 

حاليا للسفر، إلا بعد سقوط الانقلاب“.

 موســكو – حـــذر وزيـــر الخارجيـــة 
الروسي سيرجي لافروف أنقرة من خرق 
ما اتفق عليه الرئيسان الروسي فلاديمير 
بوتـــين والتركـــي رجب طيـــب أردوغان، 
مشددا على أن ”الأمور، كما نرى جميعا، 
لا تسير على ما يرام“، في إشارة واضحة 
إلى مســـاعي تركيا لاســـتغلال انشـــغال 
روسيا بالحرب في أوكرانيا والعمل على 
خلـــق واقع جديد من بوابة ما بات يعرف 

بالمنطقة الآمنة.
كما أكد لافروف أن روســـيا لا يمكنها 
أن تقـــف جانبًـــا حيـــال مـــا يجـــري من 
تطورات في ســـوريا، وهو ما يعني أنها 

لن تسكت عن التطورات الجارية.
واعتبـــر مراقبون أن لافروف أرســـل 
رســـالة واضحة إلـــى تركيـــا مفادها أن 

انشـــغال بلاده في الحـــرب لا يعني أنها 
ســـتصمت عن التجاوزات التـــي تتم من 
جانـــب أنقرة والميليشـــيات الحليفة لها، 
وأن كلامـــه عـــن أنها تعمـــل على تطبيق 
التفاهمات ليس سوى طريقة دبلوماسية 
في التصريحات لإيصال الرسالة من دون 

قطع شعرة معاوية.
وجـــدد لافروف التأكيد على أن وجود 
القـــوات الروســـية في ســـوريا نابع من 
تفاهـــم رســـمي بين موســـكو ودمشـــق، 
كاشـــفا عن أن بلاده لم يتبق لديها مهام 
عســـكرية تقريبا هنـــاك، مؤكدا أن عددها 
”على الأرض“ تحدده مهام محددة، وعلى 

أساس ”مبدأ المصلحة“.
وأضـــاف أنـــه ”مـــن (تلـــك) المهـــام 
العســـكرية مـــا يحلها الجيش الســـوري 

بدعمنـــا، إدلب، حيث لـــم يختف التهديد 
الإرهابي في أي مكان، وقد بقي“.

وقال ”نحـــن هناك في حالـــة امتثال 
كامـــل للمبـــادئ المنصـــوص عليهـــا في 
ميثـــاق الأمم المتحدة. ونؤدي المهام التي 
حددهـــا مجلـــس الأمن في القـــرار 2254. 
وسنلتزم بهذا الخط في المستقبل أيضا“.
الســـورية  القيادة  ”ســـندعم  وتابـــع 
فـــي جهودها لاســـتعادة وحـــدة أراضي 
الجمهورية العربية السورية بشكل كامل، 
لأنـــه لا تزال هنـــاك وحدات مـــن القوات 

المسلحة للدول لم يدعُها أحد“.
ورغم التقارب التركي – الروســـي في 
ملفـــات مختلفة أخـــرى، إلا أن الموضوع 
الســـوري ظل مثار خلاف بـــين الطرفين، 
حيـــث ترفـــض موســـكو مســـاعي أنقرة 

للاحتفـــاظ ببعـــض الأراضي الســـورية 
تحـــت ســـيطرتها، كما ترفـــض حصول 
المجموعات المعارضة على مناطق خاصة 

بها تكون أراضي لسلطة انفصالية.
ولا تخفـــي روســـيا انتقادها لخطط 
أنقرة، ولأيّ مساع تعمل على تثبيت نوع 

من الانفصال في الشمال السوري.
ومنـــذ أيام قال نائب ســـفير روســـيا 
لـــدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانســـكي 
إنه لا يرى أيّ داع للاســـتمرار في تسليم 
المساعدات الإنسانية من تركيا إلى شمال 
غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة، 
متهما الغرب بعدم بذل جهد كاف لتقديم 

المساعدات عن طريق دمشق.
الأمم  قـــرار  أن  المراقبـــون  واعتبـــر 
المتحدة تسليم المساعدات إلى السوريين 

من بوابة تركيا هو بمثابة دعم لمشـــروع 
أردوغـــان الذي يخطط مـــن خلاله لإعادة 
توطين الملايين من اللاجئين الســـوريين 
وتســـليم الإشـــراف  في ”المنطقة الآمنة“ 
عليها إلى المعارضة الموالية لأنقرة، ومن 

بينها جماعات إسلامية متشددة.
وتريد تركيا اســـتغلال تركيز روسيا 
علـــى الحرب في أوكرانيا، وســـط حديث 
عـــن أن موســـكو نقلـــت جنـــودا وآليات 
إلـــى هناك ما تـــرك فراغا أمنيا يشـــجع 
تركيـــا علـــى إنشـــاء منطقة آمنـــة تكون 
التـــي تفصـــل بينها  بمثابـــة ”الدولـــة“ 

وبين سوريا.
وأعلـــن أردوغان الاثنـــين الماضي أن 
بـــلاده ستشـــن قريبا عمليات عســـكرية 
جديدة على حدودهـــا الجنوبية لمكافحة 

ما أســـماه التهديـــدات الإرهابية هناك، 
وذلك عـــن طريق توســـيع المنطقة الآمنة 

بعمق 30 كيلومترا.
تصريحـــات  أن  دمشـــق  واعتبـــرت 
أردوغـــان حول إنشـــاء منطقـــة آمنة في 
شمال سوريا ”تكشف الألاعيب العدوانية 
التي يرســـمها هذا النظام ضد ســـوريا 

ووحدة أرضها وشعبها“.
الســـورية  الخارجية  وزارة  وأكّـــدت 
في بيان لها أنّ ”إنشـــاء مثل هذه المنطقة 
لا يهـــدف إطلاقـــاً إلـــى حمايـــة المناطق 
الحدودية بين ســـوريا وتركيا“، كاشـــفةً 
أنّ ”الهدف الأساسي استعماري، ويهدف 
إلى إنشـــاء بؤرة متفجرة تســـاعد بشكل 
أساسي على تنفيذ المخططات الإرهابية 

الموجهة ضدّ الشعب السوري“.

لافروف يحذر تركيا من خرق تفاهمات بوتين وأردوغان بشأن سوريا
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حركة سلمية، أم حركة 
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بفضل الأعراف

صالح البيضاني



 الجزائــر - تُـــراوح مبادرة لمّ الشـــمل 
مـــع  مصالحـــة  تحقيـــق  إلـــى  الراميـــة 
طرحها  والتـــي  الجزائريـــة  المعارضـــة 
الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون مكانها رغم 

إعلان الجيش دعمه لها.
وبعد ثلاث ســـنوات علـــى تظاهرات 
الحـــراك الشـــعبي ضـــد الســـلطة التي 
أســـقطت عبدالعزيـــز بوتفليقة، يســـعى 
تبـــون من خـــلال المبادرة التـــي أطلقها 
مؤخـــرا لكســـر الجمود السياســـي، لكن 
ملموســـة  بإجراءات  تطالب  المعارضـــة 

أبرزها الإفراج عن سجناء الحراك.
وظهرت المبادرة بشـــكل غير مباشر 
في بداية شـــهر مايو الجاري (ثاني أيام 
عيد الفطر) من خلال برقية نشرتها وكالة 
الأنبـــاء الجزائرية الرســـمية تتحدث عن 
تبون باعتباره ”رئيســـا جامعا للشـــمل“ 
مشـــيرة إلى أن الجزائر ”فـــي حاجة إلى 
جميع أبنائها للاحتفال ســـويا بالذكرى 
فـــي الخامس من  الســـتين للاســـتقلال“ 

يوليو.
وتحـــدّث تبون عن مبادرة لمّ الشـــمل 
بشكل رسمي للمرة الأولى من تركيا التي 
زارها بداية الأسبوع الماضي. واعتبر أن 
هذه المبادرة ضروريـــة من أجل ”تكوين 

جبهة داخلية متماسكة“.
كما أعلـــن أمام الجزائريين المقيمين 
في تركيا عن انعقاد ”لقاء شامل للأحزاب 
في الأســـابيع المقبلة“، بحسب ما نقلت 

عنه وكالة الأنباء الجزائرية.
ولقيت مبادرته دعم الجيش من خلال 
رئيس الأركان الفريق ســـعيد شـــنقريحة 
الذي دعا للاستجابة إلى ”اليد الممدودة“ 
الإرادة  عـــن  بحـــق  ”تنـــمّ  باعتبارهـــا 
السياســـية الصادقـــة للســـلطات العليا 
للبـــلاد، من أجل لمّ الشـــمل واســـتجماع 

القوى الوطنية“.
وخلال ثلاثة أيام (بين 10 و12 مايو)، 
أجرى تبون مشـــاورات مع ســـتة أحزاب 
سياســـية منها حزب معـــارض واحد هو 

حركة مجتمع السلم الإخوانية.
واعتبـــر رئيـــس حـــزب جيـــل جديد 
جيلالي ســـفيان في تصريحات صحافية 
أن مـــا فهمـــه مـــن لقائه مـــع الرئيس أن 
”الاتجاه العام في الســـلطة هـــو الذهاب 
نحو التهدئة“ والدخول في ”مســـار بناء 

ثقة“ مع المجتمع.
وقـــال المحلـــل السياســـي وأســـتاذ 
العلاقـــات الدولية فـــي جامعة الجزائر 3 
توفيق بوقاعـــدة إن ”الســـلطة ليس لها 
خيار آخـــر إلا الانفتاح في ظل الإكراهات 
المتزايدة التي تواجهها سياســـيا، حتى 
تحقّق الاســـتقرار الذي تنشده منذ حراك 
الثاني والعشـــرين من فبراير 2019 وفق 

مسار سياسي توافقي جديد“.
ويوضح بوقاعدة أن ”السلطة عجزت 
عـــن خلـــق ديناميكيـــة سياســـية حـــول 
مشـــروعها للجزائـــر الجديـــدة، والركود 
السياســـي والانتقادات الحادة في مجال 
حقـــوق الإنســـان تجعلهـــا دون تأييـــد 

حقيقي، حزبيا ومجتمعيا“.
وعبّـــر رئيـــس حركة مجتمع الســـلم 
عبدالـــرزاق مقري فـــي تصريح عقب لقاء 
تبـــون عن أملـــه في توصّـــل الجزائريين 
”إلى بلـــورة رؤية مشـــتركة بمـــا يضمن 

الحريات والانتقال السياسي الفعلي“.
ولفتـــت في ”المشـــاورات“ مشـــاركة 
الدبلوماسي الأســـبق عبدالعزيز رحابي، 

حكومـــة  فـــي  قصيـــرة  لفتـــرة  الوزيـــر 
عبدالعزيـــز بوتفليقة الأولى عـــام 1999، 

قبل أن يصبح معارضاً شرساً لنظامه.
وقـــال رحابـــي بعـــد لقاء تبـــون في 
تصريح مـــن داخل قصر الرئاســـة ”لديّ 
شـــعور بأن الرئيس لديه نية فتح بعض 
الـــورش الاقتصادية وبأنه يعمل من أجل 
بلـــورة إجمـــاع وطنـــي حول السياســـة 

الداخلية والخارجية والدفاعية“.
وشـــكّك رئيس حزب التجمع من أجل 
معارض)  (علماني  والديمقراطية  الثقافة 
محسن بلعباس في صدق السلطة، قائلا 
”لـــو كانـــت هنـــاك إرادة حقيقيـــة لعمِلت 
على لمّ شـــمل عائلات المســـجونين (…) 
بالإفـــراج عن كل المعتقلين السياســـيين 
وســـجناء الـــرأي والكفّ عـــن المتابعات 
التعســـفية ضد المناضلين والناشـــطين 
السياسيين“، كما كتب على صفحته على 

موقع فيسبوك.
كذلك يعتبر أســـتاذ القانون والعلوم 
السياســـية في جامعة الجزائر إسماعيل 
معـــراف أن ”الحـــوار السياســـي الجاد 
يحتاج إلى ”إجـــراءات تهدئة  والســـيد“ 
وعلى رأســـها إطلاق ســـراح المعتقلين 
السياســـيين وفتـــح المجال السياســـي 

والإعلامي“.
وأضاف ”المطلـــوب هو تعيين هيئة 
مســـتقلة لمباشـــرة حوار وطني حقيقي 
تُدعى له كل القوى الحية“، على أن ”تكون 
نتائج الحوار ملزمة لكل من يشـــارك فيه 
بمن فيهم السلطة، وحينها فقط نصل إلى 

لمّ الشمل“.
وبالنســـبة إلى معـــراف ”هناك حالة 
احتقـــان في الداخل وتذمّر من المنظمات 
الدولية بســـبب المعتقلين وخرق حقوق 

الإنسان“.
ورغـــم إطلاق ســـراح العشـــرات من 
المعتقلين وتخفيف العقوبة عنهم، ما زال 
نحو 260 شـــخصًا في السجون بالجزائر 
حاليا بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات 
أو في قضايا تتعلـــق بالحرّيات الفرديّة، 
بحســـب اللجنـــة الوطنيـــة للإفـــراج عن 

المعتقلين.
وبعد عام من التظاهرات الأســـبوعية 
والمسيرات الحاشدة للحراك بين فبراير 
2019 ومارس 2020، توقفت كل المسيرات 
بســـبب جائحـــة كورونا أولا ثم بســـبب 

منعها من جانب الســـلطات التي أفشلت 
كل محاولات العودة إلى الحراك.

وبـــرأي المعارض كريـــم طابو، أحد 
أبرز وجوه الحراك الشـــعبي، ”الســـلطة 
ليســـت قلقة بـــأيّ حال مـــن الأحوال من 
قضيـــة معتقلـــي الحراك. رئيـــس الدولة 
يســـتطيع اتخـــاذ إجراءات فـــي أيّ وقت 
لإطـــلاق ســـراحهم. المشـــكلة الوحيـــدة 
بالنســـبة إلى السلطة تكمن في الحراك“، 
معتبـــرا أنهـــا ”تســـتخدم كل المناورات 
الممكنة حتى تجعل عودته مســـتحيلة“، 
وفق ما نشر على صفحته على فيسبوك.

مـــن  الهـــدف  تمامـــا  يتضـــح  ولـــم 
المشاورات السياســـية بما أن كل الذين 
التقاهم تبون لم يشـــيروا إلى أيّ مبادرة 
سياســـية واضحـــة ولـــم يتحدثـــوا عن 
”لمّ الشـــمل“ الـــذي أعلنته وكالـــة الأنباء 

الرسمية.
ويعتبـــر أســـتاذ العلوم السياســـية 
فـــي المدرســـة العليا للصحافة شـــريف 
دريس أن ”الأمور غير واضحة ولا توجد 

معلومات دقيقة عن المبادرة“.
وبحســـب بوقاعدة ”يبدو أن السلطة 
تنتظر اتجاهـــات النقاش حول مبادرتها 
لضبـــط معالمها وأدواتهـــا“، وهو ما قد 
يحدث فـــي اللقاء المرتقـــب مع الأحزاب 

الذي أعلنه تبون.
وجرت آخر مشـــاورات سياسية بين 
الرئاســـة والأحـــزاب بعـــد الانتخابـــات 
التشـــريعية فـــي يونيـــو 2021 وســـبقت 
تشكيل حكومة برئاسة أيمن عبدالرحمان، 
مـــا جعل بعـــض المعلّقيـــن يعتقدون أن 
المشـــاورات الجديـــدة قد تنبـــئ بتعديل 

حكومي مرتقب.

 نيويــورك - أكد تقرير ســـنوي لخبراء 
الأمـــم المتحـــدة حـــول ليبيا والـــذي تم 
تقديمـــه مؤخرًا إلـــى مجلـــس الأمن، أن 
الحظـــر الأممـــي للأســـلحة علـــى ليبيا 
المفروض منذ عام 2011 لا يزال غير فعال 
وذلك في وقت تزداد فيه الأزمة السياسية 

في هذا البلد تعقيدا.
ويـــورد ملخص للتقرير حصلت عليه 
وكالـــة الأنباء الفرنســـية أن دولا أعضاء 
في الأمم المتحدة تواصـــل ”انتهاكه مع 
إفلات تام من العقاب“ بإرســـالها أسلحة 
إلى ليبيا، كما أكد أيضا أن ”القسم الأكبر 
من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة 

جماعات مسلحة“.
وقــــال الخبــــراء إن ”اســــتمرار وجود 
مقاتلين تشــــاديين وسودانيين وسوريين 
وشركات عسكرية خاصة في البلاد لا يزال 

يشكل تهديدا خطيرا على أمن ليبيا“.
وبحســـب صحيفـــة ”ذي غارديـــان“ 
البريطانيـــة التي حصلـــت على التقرير 

بأكملـــه، اتهـــم الخبـــراء فـــي تقريرهم 
مجددا مرتزقة مجموعة فاغنر الروســـية 
الخاصـــة بزرع ألغام فـــي مناطق مدنية 
في ليبيا دون تحديـــد مواقعها، وتُعرف 
المجموعـــة بأنها مقربة من الســـلطات 

الروسية.

الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
ســـيرجي لافروف قـــد اعترف فـــي وقت 
سابق بوجود فاغنر في ليبيا على أساس 
تجاري وفـــق قولـــه، لكنه كـــرر الموقف 

الرســـمي لموسكو بأن الشـــركة لا علاقة 
لها بالدولة الروسية.

كمـــا شـــجب الخبـــراء الانتهـــاكات 
الجســـيمة للقانـــون الإنســـاني الدولـــي 
”على نطاق واســـع وفي ظل إفلات تام من 
العقاب“، وفق ما يورد ملخص تقريرهم.

”ســـبع  إلـــى  خصوصـــا  وأشـــاروا 
جماعـــات مســـلحة ليبيـــة لجأت بشـــكل 
منهجي إلى الاعتقالات التعســـفية وغير 

القانونية بحق معارضين مفترضين“.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أيضا أنهم 
رصدوا حالات قرصنة بحرية ضد ســـفن 

تجارية.
فبعـــد أكثر من عقد من الفوضى عقب 
ســـقوط نظام معمـــر القذافي عـــام 2011، 
باتـــت توجد في ليبيا منـــذ مطلع مارس 
حكومتان متنافســـتان، وهو وضع سبق 
أن شـــهدته بيـــن عامـــي 2014 و2021، ولا 
توجد حتـــى الآن مؤشـــرات إلى احتمال 

انفراج الأزمة السياسية قريبا.

 تونــس - عــــادت أزمــــة النفايــــات إلى 
الواجهة مــــن جديد في محافظــــة (ولاية) 
صفاقــــس، جنوب شــــرقي تونس، وســــط 
مخــــاوف مــــن تفاقــــم المشــــاكل الصحية 
والبيئيــــة في ظــــلّ توجّه الســــلطات نحو 
إعادة اســــتغلال تجهيــــزات مصنع لحرق 
النفايــــات، وهــــو مــــا ترفضــــه مكوّنــــات 
المجتمــــع المدنــــي والمنظمــــات البيئية 

بالجهة.
وأكــــد محمــــد عبــــاس الكاتــــب العام 
الاتحــــاد  باســــم  والمتحــــدث  المســــاعد 
الجهــــوي للشــــغل بصفاقــــس أن الهيئــــة 
الخميس  المنعقــــدة  الجهويــــة  الإداريــــة 
برئاســــة فــــاروق العيــــاري الأميــــن العام 
المســــاعد للاتحاد المســــؤول عن النظام 

الداخلي، أقرّت الإضراب العام الجهوي.
وقال فــــي تصريح لإذاعــــة محلية إنه 
”تم تفويــــض المكتب التنفيــــذي للاتحاد 
الجهوي للشــــغل بصفاقس لتحديد موعد 
وتراتيــــب هذا الإضــــراب والتشــــاور مع 

المنظمات الجهوية“.
وجــــاء هــــذا القــــرار احتجاجــــا على 
تواصل أزمة تراكم الفضلات والمشــــاريع 
المعطلــــة، كمــــا أكــــدت الهيئــــة الإداريــــة 
الجهوية دعمها المطلــــق لمقررات الهيئة 

الوطنية.
وعبّــــرت تنســــيقية البيئــــة والتنمية 
بصفاقــــس عــــن رفضهــــا لتمشــــي إعادة 
اســــتغلال تجهيــــزات مصنع ”الســــياب“ 
لحــــرق النفايــــات، منتقدة بشــــدّة تعاطي 
البيئيــــة  المعضلــــة  هــــذه  مــــع  الدولــــة 
المتواصلة منذ ثمانية أشهر، تاريخ غلق 
المصب الجهــــوي المراقــــب بالقنّة، دون 

إيجاد حلول بديلة.
واعتبرت التنسيقية، في بيان أصدرته 
الأســــبوع الماضــــي، أن هــــذا ”التمشــــي 
إهــــدارا للمزيد مــــن الوقت في دراســــات 
مآلها الفشــــل“، داعيــــة كلّ المواطنين إلى 
”التصــــدّي لهــــذه الممارســــات“، ومنبّهة 
الســــلط المركزية إلى ”خطورة الوضع في 
الجهة“، ومحمّلة إيّاها مســــؤوليّة ”فشلها 

في معالجة أزمة النفايات المتراكمة“.
واقترحت التنســـيقية، التزام الدولة 
مـــن  اثنتيـــن  أو  منطقـــة  بتخصيـــص 
اختيارها، والســـهر على إنجاز مشـــروع 
للتثميـــن مهما كان موقعه أو مســـاحته، 
أو بتركيـــز محرقـــة تكنولوجيـــة بطاقة 
تســـتجيب لحاجيات الجهـــة، وتمكّن من 
توليـــد الكهرباء، داعية إلى تســـخير كلّ 
إمكانيـــات الدولة للتســـريع بإنجاز أحد 
هذه الخيـــارات بتمويل من الدولة ووفق 
المواصفات الدوليـــة، دون التعلّل ”بقلة 
و“الظـــروف الصعبة التي  الإمكانيـــات“ 

تمرّ بها البلاد“.
الســـلطات  التنســـيقية  وحمّلـــت 
”مسؤولية انتشار المصبّات العشوائية، 
وتراكم الفضلات في الشـــوارع والأودية 

الزيتـــون،  وتنامي  وغابات  والســـواحل 
ظاهـــرة الحـــرق العشـــوائي، بمـــا يمثل 
تهديدا مباشـــرا لصحـــة مئات الآلاف من 

المواطنين وحياتهم“.
ويرى ناشطون في المجال البيئي أن 
تداعيات إعادة فتح المصنع من شـــأنها 
أن تتســـبب فـــي تأزيـــم الوضـــع البيئي 
تبعا لتكدّس النفايات ومشـــاكل التلوّث، 
الجدّي  التفـــاوض  بضـــرورة  مطالبيـــن 
لبحـــث الحلـــول الناجعة لتفـــادي كارثة 

بيئية.
وأفاد الناشـــط البيئي حسام حمدي 
اســـتغلال  إعـــادة  رفـــض  ”أســـباب  أن 
تجهيزات المصنع تعود أساسا لسوابق 
بيئية والروائح السامّة التي تلوّث البيئة 
وترفضهـــا مكونـــات المجتمـــع المدني 
بالجهـــة، ولا بدّ من تنظيـــم حوار عميق 
وهـــادف بين كل الأطـــراف باعتماد مبدأ 

التشاركية في التصرّف في النفايات“.

وأضاف لـ“العرب“، ”نوعية النفايات 
الموجـــودة حاليا ليســـت منزلية فقط بل 
طبيـــة وخطيـــرة، ومصنع الســـياب كان 
قد تســـبب في كارثة بيئية بســـبب حرق 
النفايـــات التي لها تبعـــات بيئية كبيرة 

على المجتمع“.
ومســــاء الاثنين، أعلنت وزيرة البيئة 
ليلى الشــــيخاوي أنه ســــيتم خــــلال هذا 
الأسبوع إطلاق استشارة واسعة جهويّة 
بصفاقس بمشاركة كلّ الأطراف المتدخلة، 

تهم الإشكاليات البيئية في المنطقة.
تصريــــح  فــــي  الشــــيخاوي  وقالــــت 
صحافي، إثر لقاء انتظم بمقر الوزارة، أنّ 
”الاقتراحات التي سيتم إعدادها باعتماد 
هذه الاستشارة، ستناقش وتتم المصادقة 
عليها يوم الاثنيــــن القادم“، لافتة ”لقد تم 
تحديــــد الحلول منذ وقــــت طويل من ذلك 
انتقاء النفايات من المصدر واســــتخراج 
الســــماد، لكن رغبنا فــــي توحيد وجهات 
النظــــر والعمــــل علــــى أن تكــــون ولايــــة 
صفاقــــس الفاعــــل الأساســــي فــــي إعداد 
هذا المخطــــط البيئي بدعــــم من مختلف 

الوزارات ومكوّنات المجتمع المدني“.
الماليّـــة  المـــوارد  ”إن  وتابعـــت 
الضرورية والتكنولوجيّات متوفرة يكفي، 
فقط، العمل على تنســـيق المهام لتحقيق 
تقـــدم وتنفيـــذ المخطط البيئـــي الملائم 

للمنطقـــة“، موضحة أنّـــه ”من الضروري 
اعتبار النفايات مصدرا للثروة وليســـت 
إشكالا، فالنفايات تستخدم لإنتاج الطّاقة 
وبإمكانها  وكهرباء…)  (غاز  المســـتديمة 
أن تكون مصدرا لمشاريع جديدة لإحداث 

مواطن الشغل“.
ويعتبر متخصصـــون في المجال أن 
المصنع  لاستغلال  البيئية  الانعكاســـات 
ثابتة منذ فترة طويلة، وهو ما يســـتدعي 
آليـــا ضـــرورة البحث عن مصـــب جديد 
للنفايـــات تجنبـــا لتفاقم الأزمـــة البيئية 

بصفاقس.
واعتبر الخبير البيئي عامر الجريدي 
أن ”حـــلّ المشـــكلة عبر إحداث مشـــكلة 
أخـــرى، يعكس قصـــورًا سياســـيا جليّا 
ومؤســـفًا، واســـتعمال تجهيـــزات كانت 
ســـببا في التلوث على مدى ســـتة عقود 
لإحداث تلوّث آخر والقضـــاء على تلوّث 
قديم، قائـــلا ”غياب مصبّ نفايات مراقب 

هو عين الغباء السياسي – البيئي“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”التلــــوث تلــــوثٌ، ســــواء عبــــر صناعــــة 
النفايــــات،  حــــرق  عبــــر  أو  الفوســــفات، 
وبالتالــــي، فــــإن الانعــــكاس علــــى صحّة 
النّــــاس ثابت لا لُبس فيــــه، وتجنب كارثة 
بيئية في صفاقس يتمثل في تهيئة مصبّ 
نفايات مراقب فــــي أرض لا يمثل وجوده 
فيهــــا خطــــرا لا علــــى الســــكان ولا علــــى 
المائــــدة المائيــــة، وهو مــــا يتطلّب قرارا 
سياسيا إراديا لا يبدو أن السّلط الحالية 
تقــــدر عليه بســــبب ضعف مــــوارد الدولة 
والقصور القيادي على مستواها والوعي 
وبنهــــج  البيئيــــة  بالمســــألة  المحــــدود 
الاســــتدامة. إذ أنه وبعد أشهر من اندلاع 
معضلة النفايات فــــي صفاقس تمخّضت 
الدولة فولدت فأرًا، للأســــف الشديد. وهو 
ما ينبــــئ بتفاقم المعضلــــة البيئية التي 
استفحلت بالبلاد والجميع تقريبا يعتبر 

البيئة مسألة غير ذات أولية“.
ومنذ يوليو الماضي، شـــهدت مدينة 
صفاقـــس، أزمة نفايـــات بســـبب الغلق 
غير المتوقع للمصب الرئيســـي المراقب 
بعقـــارب، الذي يبعد عن المدينة بحوالي 

20 كيلومترا.
بالشــــأن  المكلفة  الســــلطات  وتبحث 
البيئــــي منذ أشــــهر عــــن حلــــول ملائمة 
ومقبولــــة، خاصّــــة، من ســــكّان المنطقة، 
لوضعيّــــة أدّت إلــــى أزمة نظافــــة وجودة 

حياة.
وتقــــول تنســــيقية البيئــــة والتنميــــة 
بالجهــــة إنّ ”مجــــرّد التفكيــــر فــــي إعادة 
تشــــغيل تجهيزات مصنع ’السياب‘، الذي 
تســــبّب في كوارث بيئية علــــى امتداد 60 
ســــنة، والعمل على اســــتغلالها، وبصرف 
النظــــر عمّــــا سيســــببه هذا الاســــتغلال 
مــــن تلــــوّث خطير، فإنّــــه يمثّــــل خرقا لما 
تــــمّ التوافــــق عليــــه جهويــــا بتفكيك هذه 
التجهيزات واســــتصلاح المنطقة، وإقامة 
أنشــــطة بديلــــة نظيفــــة غير فوســــفاتية، 
فضــــلا عــــن كونــــه اســــتخفافا واحتقارا 
لطلبات قطاعات واسعة من سكان الجهة، 
وأغلبيــــة منظماتهم المهنيــــة والحقوقية 
والبيئية والتنموية بطي صفحة الأنشطة 
الفوســــفاتية، وتفكيك كامل معدات مصنع 

السياب“.

الحوار الجاد يحتاج 

لإجراءات تهدئة مثل 

إطلاق سراح المعتقلين

إسماعيل معراف

السلطة ليس لها خيار 

إلا الانفتاح في ظل 

الإكراهات المتزايدة

توفيق بوقاعدة

 المشكلة عبر خلق 
ّ

حل

مشكلة أخرى، يعكس 

قصورا سياسيا 

عامر الجريدي

 من تنظيم حوار 
ّ

لا بد

ف 
ّ
عميق وهادف للتصر

في النفايات

حسام حمدي
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خالد هدوي

حظر الأسلحة على ليبيا 

لم يحقق النتائج المرجوة
مخاوف متصاعدة من تفاقم 
الأزمة البيئية جنوب تونس

رفض واسع لإعادة استغلال مصنع {السياب} 

لحرق النفايات في صفاقس

النفايات تخنق السكان في صفاقس

تصاعدت المخاوف في تونس من تفاقم الأزمة البيئة التي يشــــــهدها جنوب 
البلاد إثر غلق المصب الجهوي للنفايات في ولاية (محافظة) صفاقس دون 
إيجــــــاد حلول بديلة ما دفع الاتحاد الجهوي للشــــــغل في المدينة إلى إقرار 

إضراب عام.

هل ينجح تبون في إنقاذ مبادرته

 الشمل بقيادة 
ّ

مبادرة لم
راوح مكانها

ُ
الرئيس الجزائري ت

تقرير أممي قال إن دولا 

أعضاء في المنظمة 

تنتهك حظر الأسلحة مع 

إفلات من العقاب بإرسالها 

أسلحة إلى ليبيا



الأحد 2022/05/29 

3أخبارالسنة 44 العدد 12430 

 ليسيتشانســك (أوكرانيــا) – اشـــتدّت 
المعارك الســـبت في إقليـــم دونباس في 
شـــرق أوكرانيـــا، حيث أكدت موســـكو 
أنّ الانفصاليـــين الموالين لها ســـيطروا 
علـــى بلدة ليمـــان الاســـتراتيجيّة، التي 
تشـــكّل معبرا نحو مدينتي سلوفيانسك 

وكراماتورسك الكبريين.
ودبلوماسيا أجرى الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون والمستشـــار الألماني 
أولاف شـــولتس مكالمة هاتفيـــة مطولة 
مـــع الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، 
طلبا منه خلالها الدخول في ”مفاوضات 
مباشـــرة جديـــة“ مع نظيـــره الأوكراني 
فولوديمير زيلينســـكي، وإطلاق ســـراح 

2500 مقاتـــل أوكرانـــي كانوا متحصنين 
فـــي مجمـــع آزوفســـتال الصناعـــي في 
ماريوبـــول، وباتوا أســـرى حـــرب لدى 

القوات الروسية.
الروســـيّة  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
فـــي بيـــان ”عقـــب العمليات المشـــتركة 
دونيتسك  جمهورية  ميليشـــيا  لوحدات 
الشـــعبية والقوات المســـلحة الروسية، 
حررت بلـــدة ليمان تماما مـــن القوميين 
الأوكرانيـــين“، مؤكدة بذلك ما ســـبق أن 
أعلنـــه الانفصاليـــون الموالون لموســـكو 

الجمعة.
وكان زيلينســـكي أقـــر فـــي خطـــاب 
بالفيديـــو الجمعـــة بـــأن ”الوضـــع في 

دونبـــاس صعـــب جـــدا“، لكنـــه أضاف 
”إذا كان المحتلـــون يعتقـــدون أن ليمـــان 
وسيفيرودونيتسك ستصبحان لهم فهم 

مخطئون. دونباس ستكون أوكرانية“.
فـــي  بالوضـــع  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
سيفيرودونيتســـك، أفاد حاكم لوغانسك 
سيرغي غايداي عبر حسابه على تلغرام 
بأن ”القصف مستمرّ… الجيش الروسي 

ببساطة يدمّر المدينة“.
وذكـــر أن الجيـــش الروســـي دخـــل 
ضواحـــي المدينة، حيث تكبد ”خســـائر 
فادحة“، فيما تواصل القوات الأوكرانية 

محاولاتها لطرد الروس من فندق.
لكن غايداي أكد أن القوات الروسية 
يقطعوا  ”لـــم  الانفصاليـــين  والمقاتلـــين 
سيفيرودونيتســـك“، بـــل مـــا زال مـــن 

المحتمل إيصال مساعدات إنسانية.
مســـؤول  علـــى  ردا  ذلـــك  وجـــاء 
لوغانســـك  ”جمهوريـــة“  شـــرطة  فـــي 
الانفصاليـــة الموالية لروســـيا، أعلن في 
تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسيّة 
ريـــا نوفوســـتي الجمعـــة، أن ”مدينـــة 
حاليـــا“  محاصـــرة  سيفيرودونيتســـك 

والقوات الأوكرانية عالقة هناك.
وفـــي وقـــت تصعّـــد فيـــه موســـكو 
هجومهـــا فـــي أوكرانيا، أعلـــن الجيش 
الروسي الســـبت أنه نفذ بنجاح تجربة 
جديـــدة لصـــاروخ كـــروز فـــرط صوتي 
مـــن طـــراز ”زيركـــون“. وأفـــادت وزارة 
الدفـــاع في بيـــان بأن الصـــاروخ أطلق 
مـــن فرقاطـــة الأدميرال غورشـــكوف في 
بحر بارنتس، فـــي اتجاه هدف في مياه 

البحـــر الأبيـــض فـــي المنطقـــة القطبية 
الشمالية.

وأشار البيان إلى أن عملية الإطلاق 
جرت في إطار ”تجارب أســـلحة جديدة“ 
روســـية. وأطلق أول صاروخ ”زيركون“ 

في أكتوبر 2020.
وبعد الهجوم غير المجدي على كييف 
وخاركيف (شمال شرق) في بداية الحرب 
التي شنتها روسيا في الرابع والعشرين 
من فبراير، تركزت القوات الروســـية في 
شرق أوكرانيا بهدف معلن هو السيطرة 
على حـــوض دونباس الغنـــي بالمناجم، 
والخاضـــع جزئيـــا منذ 2014 لســـيطرة 

الانفصاليين المدعومين من موسكو.
بالفيديو،  اليوميـــة  رســـالته  وفـــي 
الخميـــس  مســـاء  زيلينســـكي  اتهـــم 
في  موســـكو بارتكاب ”إبـــادة جماعية“ 
دونبـــاس، مؤكـــدا أن القوات الروســـية 
تقوم ”بعمليـــات ترحيل“ و“قتل جماعي 
الأميركي  الرئيس  واستخدم  للمدنيين“. 

جو بايدن العبارة نفسها.
غزوهـــا  بـــررت  موســـكو  وكانـــت 
ينفذها  جماعيـــة“  بـ“إبـــادة  لأوكرانيـــا 
دونبـــاس  ســـكان  ضـــد  الأوكرانيـــون 

الناطقين بالروسية.
وفـــي لاهـــاي (هولندا) دعـــا المدعي 
العـــام للمحكمة الجنائيـــة الدولية كريم 
خان روســـيا إلى التعـــاون في التحقيق 
الـــذي فتحـــه بعد أربعـــة أيام مـــن بدء 
الغزو الروسي، في جرائم حرب وجرائم 
مفترضـــة ضد الإنســـانية يعتقـــد أنها 

ارتكبت في أوكرانيا.

وروســـيا وأوكرانيا ليستا عضوين 
في المحكمة الجنائية الدولية، لكن كييف 

قبلت اختصاص المحكمة.
وتســـتمر الحرب فـــي بقيـــة أنحاء 
أوكرانيـــا، حيـــث كتبت قيـــادة الجنوب 
فـــي الجيـــش الأوكراني على فيســـبوك 
السبت أن روسيا حشـــدت ثلاثين دبابة 
مـــن طـــراز ”تـــي – 62“ وآليـــات مدرعة 
أخـــرى ومنظومات صواريـــخ غراد، في 
منطقة خيرسون (جنوب) التي تقصفها 

مروحيات.

وأعلنـــت وكالـــة الأنبـــاء الروســـيّة 
”تـــاس“ الســـبت نقلا عـــن هيئـــة إدارة 
الموانـــئ الموالية لروســـيا، دخـــول أول 
ســـفينة شـــحن إلى ميناء ماريوبول في 
جنوب شرق أوكرانيا. وتعرّضت المدينة 
الاستراتيجيّة للقصف لثلاثة أشهر قبل 
أن تسيطر عليها القوات الروسيّة نهائيا 

الأسبوع الماضي.
وعلّقـــت البحريـــة الأوكرانيـــة على 
فيســـبوك واصفة الإعلان بأنه ”تلاعب“، 
لأنّ مجموعات السفن الروسيّة ”تواصل 

منـــع الملاحـــة المدنيّـــة في ميـــاه البحر 
الأســـود وبحـــر آزوف، متجاهلة قوانين 

الملاحة الدوليّة“.
البريطاني  الـــوزراء  رئيـــس  وتعهد 
بوريس جونســـون بمواصلة دعم بلاده 
لأوكرانيـــا، ”بمـــا في ذلك المســـاعدة في 
تأمين المعدات التي تحتاج إليها“، وذلك 
في اتصال هاتفي السبت مع زيلينسكي، 

كما ذكر مكتبه.
وبينمـــا تبـــدو أوكرانيا غيـــر قادرة 
حاليـــا علـــى تصديـــر حبوبها بســـبب 
موانئهـــا،  علـــى  المفـــروض  الحصـــار 
أكـــد بوتين خـــلال اتصاله مـــع ماكرون 
وشولتس أن بلاده ”مستعدة للمساعدة 
فـــي إيجـــاد حلـــول مـــن أجـــل تصدير 
الحبوب بـــلا قيود، بما في ذلك الحبوب 
الأوكرانية الآتية من المرافئ الواقعة على 
البحر الأسود“، وفق ما أفاد بيان صادر 

عن الكرملين.
الصعوبـــات  أن  بوتـــين  وأوضـــح 
المتصلـــة بالإمـــدادات الغذائية ســـببها 
”سياســـة اقتصاديـــة وماليـــة مغلوطة 
من جانب الـــدول الغربيـــة، إضافة إلى 

العقوبات على روسيا“.
وركـــز بوتين أيضـــا ”علـــى الطابع 
أوكرانيـــا  إغـــراق  لمواصلـــة  الخطيـــر 
بأســـلحة غربيـــة، محـــذرا مـــن مخاطر 
زعزعـــة أكبر للوضـــع ومفاقمـــة الأزمة 

الإنسانية“، وفق الكرملين.
وأكد أخيرا أن روسيا تبقى ”منفتحة 
علـــى اســـتئناف الحـــوار“ مـــع كييـــف 

لتسوية قضية النزاع المسلح.

 طهران – ذكرت وســـائل إعلام رسمية 
إيرانيـــة الســـبت أن الجيـــش قدم بعض 
الأرض  تحـــت  قاعـــدة  عـــن  التفاصيـــل 
لطائراتـــه العســـكرية المســـيّرة دون أن 
يكشـــف موقعها بالتحديد، وذلك وســـط 

التوتر المتصاعد في منطقة الخليج.
وأفاد التلفزيون الرســـمي بأن هناك 
100 طائرة مســـيّرة يحتفـــظ بها الجيش 
فـــي قلب جبال زاغـــروس، بينها طائرات 
مـــن طـــراز أبابيـــل – 5 التـــي قـــال إنها 
9، وهي نســـخة  مزودة بصواريخ قائم – 
سطح  إيرانية الصنع من صواريخ جو – 

الأميركية ”هيلفاير“.
وقـــال قائد الجيـــش الميجـــر جنرال 
عبدالرحيـــم موســـوي ”لا شـــك فـــي أن 
بالقوات  الخاصـــة  المســـيّرة  الطائـــرات 
المســـلحة الإيرانيـــة هـــي الأقـــوى فـــي 

المنطقة“.
تحديـــث  علـــى  ”قدرتنـــا  وأضـــاف 

الطائرات المسيّرة لا يمكن إيقافها“.
وقال مراســـل التلفزيون الرسمي إنه 
قام برحلـــة اســـتغرقت 45 دقيقة بطائرة 
هليكوبتـــر الخميس، من كرمانشـــاه في 
غرب إيران إلى موقع ســـري تحت الأرض 
للطائرات المسيّرة. وأضاف أن المسؤولين 
لم يسمحوا له بنزع العصابة عن عينيه، 

إلا بعد وصوله إلى القاعدة.
وأظهـــرت لقطـــات تلفزيونية صفوفا 
من الطائرات المسيّرة المزودة بالصواريخ 
فـــي نفق، أفاد التقرير بأنه يقع على عمق 

المئات من الأمتار تحت الأرض.
وجـــاء التقرير التلفزيونـــي بعد يوم 
علـــى احتجاز الحرس الثـــوري الإيراني 
ناقلتين يونانيتين فـــي الخليج، ردا على 
ما يبدو على مصـــادرة الولايات المتحدة 
نفطـــا إيرانيـــا من ناقلة كانـــت محتجزة 

قبالة الساحل اليوناني.
واحتجزت السلطات اليونانية الشهر 
الماضي الناقلة بيغـــاس التي ترفع العلم 
الإيراني وعلى متنها طاقم روسي من 19 

فردا، بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وصادرت الولايـــات المتحدة في وقت 
لاحق شـــحنة النفط الإيرانـــي الموجودة 
بالناقلة، وتخطط لإرسالها إلى أراضيها 

على متن سفينة أخرى.
وأُفـــرج لاحقـــا عـــن بيغـــاس، لكـــن 
احتجازها أجـــج التوتر فـــي وقت حرج 
تســـعى فيه إيـــران والقـــوى العالمية إلى 
إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، 

وأعاد فرض العقوبات على طهران.
وكانـــت إســـرائيل قد حـــذرت مرارا 
مـــن أن إيران درّبت عناصـــر على إطلاق 
طائـــرات دون طيـــار في قاعدة كاشـــان، 

شمال محافظة أصفهان وسط البلاد.
وقال وزير الدفاع الإســـرائيلي بيني 
غانتس إن تلك القاعدة هي حجر الزاوية 
فـــي منظومة تصديـــر الإرهـــاب الجوي 

الإيراني في المنطقة.

 بيــروت – رغــــم النفي الــــذي صدر عن 
رئيــــس التيــــار الوطنــــي الحــــر جبــــران 
باســــيل بشــــأن موقفــــه من قائــــد الجيش 
العمــــاد جوزيــــف عــــون، إلا أن مراقبــــين 
لبنانيــــين أكــــدوا أن العلاقــــات الخارجية 
للأخيــــر والدعم الذي يلقاه من دول عربية 
وغربية تنظر إليــــه كبديل حقيقي لضمان 
الاســــتقلال في لبنان يزعجان قيادة التيار 

الوطني الحر وحلفاءها في حزب الله.
وأشــــار المراقبــــون إلــــى أن المخاوف 
من قيــــادة الجيش قــــد زادت بعــــد نتائج 
الانتخابــــات التي لم تكن في صالح التيار 
وحــــزب الله، ما يعنــــي أن المناخ العام في 
البلد يسير نحو التغيير، وأن سلاح حزب 
الله ســــيكون الخطوة الرئيســــية في هذا 
التغيير، وليس هناك جهة قادرة على ملء 

الفراغ سوى العماد جوزيف عون.
الزيــــارات  أن  المراقبــــون  واعتبــــر 
الخارجيــــة لقائــــد الجيــــش ولقاءاته مع 
مســــؤولين عــــرب وغربيين هــــي جزء من 
تحرك أوســــع يبحث فيه الجيش اللبناني 
عن الدعم الخارجي من أجل لعب دور أكثر 
فاعلية في حمايــــة أمن لبنان في ظل أزمة 
سياســــية لا يبدو أن حلهــــا قريب بالرغم 
من الضغوط الدوليــــة المختلفة والتلويح 
بالعقوبات التي قد تطــــال أغلب الفاعلين 

السياسيين.
وقادت فرنســــا بالتنسيق مع الولايات 
المتحدة وبدعم سعودي جهود دعم الجيش 
اللبناني وتهيئته للعب دور مستقبلي في 
البــــلاد، وخاصــــة بالتركيز على تحســــين 

أوضاع منتسبيه من جنود وكوادر.
وفي يناير من العام الماضي شــــاركت 
حوالي عشــــرين دولة، من بينها الولايات 
المتحدة ودول الخليج وعدة دول أوروبية، 
فــــي مؤتمــــر افتراضــــي لدعــــم الجيــــش 

اللبناني.
ونــــوه قائد الجيــــش اللبنانــــي بأداء 
هــــذه  يواجهــــون  ”الذيــــن  العســــكريين 
الظروف الصعبــــة بعزيمة وإصــــرارٍ  (…) 
رغــــم تدهــــور قيمــــة الليــــرة مــــا أدّى إلى 
تدني قيمــــة رواتبهم بنســــبة  تقــــارب 90 

في المئة“.

وحــــذر جوزيف عــــون مــــن أن البلاد 
ســــتواجه أزمة غيــــر مســــبوقة إذا غابت 
بالمؤسســــة  المــــس  أن  مؤكــــدا  الحلــــول، 
العســــكرية ســــيؤدي إلى انهيــــار الكيان 

اللبناني وانتشار الفوضى.

وقــــال إن ”اســــتمرار تدهــــور الوضع 
الاقتصــــادي والمالــــي في لبنان ســــيؤدي 
ومــــن  المؤسســــات  انهيــــار  إلــــى  حتمــــا 

وبالتالي  العســــكرية،  المؤسســــة  ضمنها 
مكشــــوفا  ســــيكون  بأكملــــه  البلــــد  فــــإن 

أمنيا“.
وأضاف ”يبــــدو واضحا انعدام فرص 
حلــــول الأزمــــة الاقتصاديــــة فــــي الوقت 
القريــــب، ولذلــــك تزداد الحاجــــة أكثر إلى 
دعم الجيــــش الذي يحظى بثقــــة المواطن 
ومساندته كي يبقى متماسكا وقادرا على 

القيام بمهامه“.
ونفى المكتــــب الإعلامي لرئيس التيار 
الوطني الحر الســــبت ما تردد عن الطلب 
مــــن مجلس الــــوزراء إدراج بنــــدي تغيير 
حاكم مصرف لبنان رياض ســــلامة وقائد 

الجيش جوزيف عون.
وقال المكتب في بيان صحافي أوردته 
الوكالــــة الوطنية للإعلام إن ”هذه الأخبار 
التي تقوم بعض الجهــــات المعروفة جيدا 
من قبلنــــا بترويجها إلى وســــائل الإعلام 

وبعض الصحافيين كاذبة ولا أســــاس لها 
من الصحة“.

وأضاف أن ”موقــــف رئيس التيار من 
حاكم مصرف لبنان هــــو علني ومعروف، 
ويطالب دوما بإقالتــــه وبوضع هذا الأمر 
الملح على طاولة القرار في مجلس الوزراء، 
إلا أنه لم يطلب مــــن أحد إدراج هذا البند 
في الجلســــة الأخيرة لمجلس الــــوزراء أو 
قبلهــــا، لعلمه أن رئيــــس الحكومة ووزير 
الماليــــة يرفضان هذا الأمــــر ويؤمّنان، مع 
مرجعياتهما، الحماية السياســــية الكاملة 
للحاكم، بالرغم من كل الملاحقات القضائية 

والشوائب القانونية بحقه“.
ووفــــق البيان ”ليس لرئيس التيار أي 
موقــــف من قائد الجيش، ولــــم يصدر عنه 
أساسا أي مطلب بشأنه، ولو كان صحيحا 
أنه طالب بإقالته لكان أعلن عن هذا الموقف 
صراحة كما هي الحال مع حاكم المركزي“.

وأشــــار إلى أنه ”لا صحة إطلاقا لهذه 
المعلومات، ولا صحــــة إطلاقا لأي معلومة 
تقــــول إنه تحادث بهكذا أمــــر مع أي أحد 
في البلــــد إطلاقــــا“، لافتا إلــــى أن ”هناك 
مــــن اختــــرع هــــذه الكذبــــة واســــتعملها، 
كعادتــــه، لإيقاع الفتنة بــــين رئيس التيار 
وقائد الجيش، فأداؤه السياســــي معروف 
فــــي زرع النميمــــة والخلاف بــــين الناس. 
وعلــــى الرغم من أن رئيــــس التيار أوضح 
هــــذا الأمــــر، لكن للأســــف بقــــي الترويج 

الكاذب قائما“.
وأعــــرب المكتــــب عن أســــفه أن ”تكون 
الجهــــات الأمنيــــة المســــؤولة عــــن حماية 
النــــاس، بالأمن والمعلومــــات، هي مضللة 
ــــة عمداً للنــــاس بمعلومات  خطأ، ومضللِّ
مغلوطة، وهذا يحصل حين تختلط عليها 
مهامها وتتحول من الأمن إلى السياســــة، 

فتنسى الأمن وتتلهى بالسياسة“.

المخاوف من عون زادت بعد 

نتائج الانتخابات التي لم 

تكن في صالح التيار وحزب 

الله، ما يعني أن المناخ العام 

يسير نحو التغيير

د فيه موسكو 
ّ

في وقت تصع

هجومها في أوكرانيا أعلن 

الجيش الروسي أنه نفذ 

بنجاح تجربة جديدة لصاروخ 

كروز فرط صوتي

ــــــار الوطني الحر في لبنان  نفى التي
السبت مطالبة رئيسه جبران باسيل 
بتغيير حاكم مصرف لبنان المركزي 
ــــــش  ــــــد الجي ــــــاض ســــــلامة وقائ ري
ــــــف عــــــون، غير أن أوســــــاطا  جوزي
يرون  ومراقبين  ــــــة  لبناني سياســــــية 
أن علاقات العمــــــاد عون الخارجية 
باتت تثير قلق وانزعاج قيادة التيار 

الوطني الحر.

إيران تكشف 

عن قاعدة سرية 

رة
ّ
للطائرات المسي

المعارك تحتدم للسيطرة على إقليم دونباس شرق أوكرانيا

الدعم الدولي لقائد الجيش في لبنان 

يثير مخاوف جبران باسيل
التيار الوطني الحر ينفي مطالبة رئيسه بتغيير العماد جوزيف عون

عون في مرمى التيار الوطني الحر وحزب الله  

القوات الأوكرانية تتقهقر في دونباس



 تحول مشروع سد النهضة الإثيوبي 
إلى ما يشـــبه الأزمة الموسمية بين مصر 
والســـودان وإثيوبيا، ويزداد ســـخونة 
كلما اقتربت الأخيرة من تدشـــين مرحلة 
جديدة في التشـــييد أو المـــلء، وبعد أن 
أوشـــكت على الانتهاء من مرحلة البناء 
الصعبـــة دخلـــت معركـــة كســـر العظم 
الخاصـــة بالملء ومراحله المختلفة، وهو 
ما ظهرت معالمه فـــي العامين الماضيين، 
مع المرحلتين الأولى والثانية لملء خزان 

سد النهضة.
واقتربـــت إثيوبيا مـــن الدخول في 
المرحلـــة الثالثة في شـــهري أغســـطس 
وسبتمبر المقبلين، وبدأ صوت الضجيج 
يرتفع من جانب كل من القاهرة وأديس 
أبابا، ويحاول كل طرف التذكير بثوابته 
الفنية والسياســـية، بينما يـــكاد يكون 
الصـــوت الســـوداني مختفيـــا فـــي ظل 
انشـــغاله بالأزمات الداخلية التي قللت 

من الانهماك في تفاعلات سد النهضة.
وقذف مدير مشـــروع ســـد النهضة 
كيفلـــي هـــورو بالكـــرة أخيـــرا، وبـــدأ 
بورصـــة المزايدات الجديـــدة عندما أكد 
في تصريحـــات له الجمعة أن بلاده ”لن 
تسمح بوقف تشييد المشروع ولن تسمح 
بتعطيله“، داعيا القاهرة والخرطوم إلى 

”التحلي بالعقلانية“.
وأثار الرجل علامات استفهام في 
القاهرة عند إشـــارته إلـــى ”احتمال 
عدم تضـــرر مصـــر والســـودان من 
عمليـــة المـــلء.. وأن بـــلاده تبادلت 
هنـــاك  لأن  معهمـــا“،  المعلومـــات 
دراسات أشارت إلى وقوع أضرار 
على البلدين إذا تم تشـــييد السد 
بالمواصفـــات والطريقـــة الفنيـــة 
التـــي أعلنت عنها أديـــس أبابا، 
أعلنتا  والخرطـــوم  القاهرة  وأن 
أكثر من مرة تقاعس أديس أبابا 

عن تبادل المعلومات معهما.
فـــي  مراقبـــون  وتوقـــف 
القاهرة عند إشارة هورو بشأن 
”احتمـــال التضـــرر“ و“التحلي 
بالعقلانيـــة“، واتخـــذوا منهما 
دليلا علـــى ازدواجيـــة الموقف 
الإثيوبي وغطرسته، حيث أنكر 

مســـؤولون كبار في الدولة وقوع 
أي ضـــرر علـــى دولتـــي المصب، 

ولذلـــك أُخـــذ تصريح هـــورو على 

أنه علامة علـــى المراوغة في التعامل مع 
الأزمة.

ويعطي هذا التصريـــح لمصر المبرر 
الكافي لتأكيد أحقيتها في رفض تشغيل 
المشروع بهذه الصورة، ودعم طلبها من 
عدد من القوى الإقليمية والدولية تجنب 
الضـــرر على الرغم مـــن انحياز بعضها 
لإثيوبيا في مســـألة بناء السد كمشروع 

تنموي ومصدر للطاقة.

بأيـــام  هـــورو  كيفلـــي  كلام  وقبـــل 
(الثلاثاء الماضي) اعترف وزير الخارجية 
المصري ســـامح شكري في تصريحات له 
على هامش مؤتمـــر دافوس أن ”الجهود 
الدبلوماسية لم تسفر عن اتفاق“، مشددا 
علـــى أن قضية الســـد وجودية ومرتبطة 
بأمن مصر ومواطنيها و“ســـتظل توليها 

الأهمية والتركيز اللازمين“.
وتشـــير التصريحات السابقة إلى أن 
الأزمة على وشـــك العودة إلى مسلســـل 
التراشـــقات، والـــذي خفـــت نســـبيا مع 
انخراط إثيوبيا في صراعاتها الداخلية، 
وعـــدم وقـــوع ضرر مباشـــر فـــي الوقت 
الراهن على مصر، وتركيز السودان على 
همومه السياســـية، فضلا عـــن تدخلات 
قـــوى خارجية حثت الـــدول الثلاث على 
الهدوء وضبط النفس، مـــع التأكيد على 
تجنـــب التوجـــه نحـــو خيـــار التصعيد 

العسكري.
ويرى الكثيـــر من المتابعين للأزمة أن 
بين مصر وإثيوبيا  حالة ”شبه الصمت“ 
التي سادت في الفترة الماضية لا تعني أن 
هنـــاك حلولا كان يجري طبخها أو توجد 
مؤشـــرات حقيقيـــة يتم اتخاذهـــا كدليل 
على التفاهم الخفي بـــين البلدين، لكنها 
تعكس ارتياحـــا لما وصلت إليه الأوضاع 
وعدم الرغبة في الانسياق وراء المزيد من 

التصعيد.
ويمضي كل طرف فـــي الطريق الذي 
رســـمه لنفســـه، فإثيوبيـــا تســـير ببطء 
فـــي الملء وتوليد الكهربـــاء دون أن تقدم 
تنـــازلات، ومصـــر تعلـــن عـــن التمســـك 
بالحلول الدبلوماســـية وترهن التصعيد 
بوقوع أضرار عليهـــا وأخرجت الحلول 
الخشـــنة من خططها للتعامل مع الأزمة، 
والســـودان يراوح مكانه حتى الآن بما لا 
يـــؤدي إلى تفجير الموقف مع أديس أبابا 
أو يحيد عن المسار الذي اقترب فيه 

من القاهرة.
الجديد  الضجيـــج  ويعبـــر 
عن استمرار التمسك بالمواقف 
التقليدية ويعيـــد التذكير بها 
تمهيدا للمرحلة التي ســـتعود 
فيهـــا الأزمـــة إلـــى الأضواء، 
والتـــي لا تتوقـــف علـــى ما 
تعلنـــه إثيوبيا من تطورات 
فقط، بـــل على مـــا تتخذه 
من خطـــوات فـــي عمليات 
استكمال تركيب التوربينات 
وتوليد الكهربـــاء وكمية المياه 
التي ســـوف يتم تخزينها مع الشروع في 

الملء الثالث.
اتخذتها  التـــي  الخطـــوات  وأكـــدت 
إثيوبيـــا على مدار عامين شـــهدت فيهما 
العلاقـــة بـــين القاهـــرة وأديـــس أبابـــا 
تحديـــد توتـــرا عاليا، وجـــود قصور في 
المجالات الثلاثـــة (التوربينات والكهرباء 
والتخزين). قصـــور لا أحد يعلم هل كان 
وليـــد النقص فـــي الإمكانيات والخبرات 

والوفـــرة في الصعوبـــات أم كان متعمدا 
مـــن قبـــل القيـــادة السياســـية لتفـــادي 
الصدام المباشر مع مصر وتوسيع نطاق 
التوترات الإثيوبية في الداخل والخارج.

ومهما كانت الإجابة، فإن أديس أبابا 
والقوى الداعمة لهـــا نجحت في تحقيق 
غرضها في تشييد مشروع السد بصورة 
منفـــردة وبلا تقيـــد باتفاق مُلـــزم أرادته 
مصر والســـودان اســـتنادا إلى مرجعية 
الاتفاق الإطـــاري الموقع في الخرطوم في 
مـــارس 2015، وهو ما يشـــي بأنها قادرة 
علـــى مواصلة ســـلوكها وهي متمســـكة 
بمعادلـــة تقوم على الوصـــول إلى هدفها 
فـــي التنفيذ والتشـــغيل الأحاديين ومنع 

وقوع أضرار عاجلة.
ومن المتوقع أن يتكرر سيناريو الملء 
الثالـــث، كما حدث فـــي المرحلتين الأولى 
والثانيـــة، خاصـــة أن الإنشـــاءات التي 
بلغها الســـد لا تكفي لمضاعفة كمية المياه 
في بحيرة الســـد، فلم يتم تركيب ســـوى 
توربـــين واحد، بما يحد مـــن القدرة على 
توليد الكهرباء كعنوان رئيسي لسد جرى 
تسويقه داخليا وخارجيا من هذا المنطلق 
والحصول على تأييد واســـع له كمشروع 

تنموي خاص بالدولة الإثيوبية.
السابق  الســـيناريو  يتكرر  وســـوف 
لأنه حقق نســـبيا أهداف مصر وإثيوبيا 
والســـودان، وأبعـــد عـــن المنطقة شـــبح 
أزمـــة كان يمكـــن أن تهدد الســـلم والأمن 
الإقليميين مع انســـداد الحلـــول المنتجة 
على مســـتوى المفاوضات المباشـــرة بين 
الـــدول الثـــلاث، وجهود الوســـاطة التي 
قامـــت بهـــا أطـــراف إقليميـــة ودوليـــة، 
ورماديـــة الموقـــف داخـــل مجلـــس الأمن 
عندما لجأت إليـــه القاهرة في مرتين من 
دون أن تحصـــل على نتيجة تؤيد رؤيتها 

في مواجهة إثيوبيا.
مصحوبـــا  الثالـــث  المـــلء  يأتـــي 
بالضجيـــج المعتـــاد بلا طحين سياســـي 
هذه المرة، ففي المرتين الســـابقتين أسفر 
الضجيـــج عن حركة دؤوبة في مســـتوى 
الدولية،  والجهـــود  الأفريقية  الوســـاطة 
بينمـــا هذه المرة قـــد يختفي الحديث عن 
تحـــركات يمكـــن أن يقـــوم بهـــا الاتحاد 
الأفريقي الذي استنزف كل الحيل لتقريب 
المســـافات، وتغيـــب جهود الـــدول التي 
تدخلـــت أو أبدت اســـتعدادا للتدخل في 

ظل الاهتمام الكبير بالأزمة الأوكرانية.
وأصبحت مصر وإثيوبيا والسودان 
بلا غطـــاء إقليمي أو دولـــي وبلا جهود 
مشـــتركة لإيجاد حل مناســـب، ولن يجد 
كلاهما أمامه سوى العودة إلى الضجيج 
ليوحي بالتمســـك بموقفه وعدم التنازل 
عـــن ثوابتـــه المركزيـــة ويدغدغ مشـــاعر 
شـــعوب راهنت على قياداتها السياسية 
والعســـكرية لتحقيق أهدافها بالنســـبة 
إلى وقف المشروع إلى حين التوقيع على 
اتفاق مُلـــزم، أو من رأوا فيـــه بارقة أمل 

للخروج من ظلمات الكهرباء إلى النور.
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بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة

إثيوبيا تسير نحو الملء الثالث

الملء الثالث ينتظر سيناريو يرضي جميع الأطراف 

الجدل حول ملء سد النهضة يبدو أنه سيعود إلى الواجهة بعد أن اختفى 
لأشــــــهر ماضية، وذلك بعد تصريحات لمدير الســــــد قال فيها إن بلاده لن 
تســــــمح بوقف تشييد المشــــــروع ولن تسمح بتعطيله، في تحد واضح لمصر 
التي لن تجد أمامها مجددا ســــــوى التمسك بالحلول الدبلوماسية في وقت 

ستستمر فيه إثيوبيا بالسير في مسار الملء وتوليد الكهرباء.

الإعلان الإثيوبي يعطي لمصر 

المبرر الكافي لتأكيد أحقيتها 

في رفض تشغيل المشروع 

بهذه الصورة، ودعم طلبها 

من قوى إقليمية ودولية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ي ر

مصر لديها هواجس من الاعتماد على الولايات المتحدة

 القاهرة - اســــتقرت الإدارة الأميركية 
على أن أفضل طريقة للحفاظ على علاقات 
قوية مع القاهرة أن تقوم بتطوير التعاون 
العســــكري معهــــا وتجنب إثــــارة قضايا 
خلافيــــة سياســــية تتعلــــق بالموقف من 
الأزمة مع روســــيا، أو عــــدم التجاوب مع 

تطلعاتها في ملف الحريات.
وأدى هذا التطور، والذي عززه الإعلان 
أخيرا عن صفقة أســــلحة جديدة مع مصر 
بقيمــــة 2.6 مليــــار دولار، إلى تحول وزارة 
الدفــــاع الأميركية (البنتاغــــون) إلى رأس 
حربــــة لتطوير العلاقات مــــع القاهرة بدلا 
مــــن وزارة الخارجية التي بدت تحركاتها 

أقل مرونة.
الصفقــــات  دبلوماســــية  وأســــهمت 
العســــكرية في خفض صوت مــــن طالبوا 
بوقفها منذ ســــنوات، وتــــوارى كثير ممن 
حرضــــوا الإدارة الأميركية علــــى اقتطاع 
جــــزء من المســــاعدات المقدمة لمصر ردا 
على عــــدم تأقلمها مــــع المعايير الخاصة 

بحقوق الإنسان.
وجــــرى الإعــــلان منــــذ بدايــــة العــــام 
الجاري عــــن التوصل إلى صفقات تقضي 
بتوريد واشــــنطن للقاهرة أسلحة متعددة 
بلغت نحو خمســــة مليــــارات دولار، وهو 
رقم ضخم، حيث كانت الصفقات محدودة 
وقاصرة على المساعدات العسكرية التي 
التزمت بها واشــــنطن منــــذ التوقيع على 
اتفاقية ســــلام بين مصر وإســــرائيل، ولا 

تتجاوز 1.3 مليار دولار.
وأعلــــن مكتــــب الشــــؤون العســــكرية 
الخارجية  لــــوزارة  التابــــع  والسياســــية 
الأميركيــــة علــــى حســــابه علــــى تويتــــر 
الخميــــس عــــن الموافقة علــــى ”مبيعات 
عســــكرية أجنبية مقترحة لمصر تشمل ما 
يصل إلــــى 23 طائــــرة هليكوبتر من طراز 
شــــينوك 47 والمعدات ذات الصلة بتكلفة 

تقديرية تبلغ 2.6 مليار دولار“.
وكانــــت مصر قد طلبت مــــن الولايات 
المتحــــدة شــــراء 23 مــــن هذا النــــوع من 
الطائرات مؤخرا، وسوف يكون المتعاقد 

الأساسي شركة بوينغ الأميركية.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي 
إن حزمة العتاد العسكري تضم 56 محركًا 
مــــن طــــراز (T-55-GA-714A) و75 مدفعًا 
رشاشًــــا مــــن طــــراز (M-240) وغيرها من 

الأنظمة العسكرية.
بتكنولوجيا  الطائــــرات  هــــذه  وتزود 
متقدمــــة ومُخصصــــة للنقــــل التكتيكــــي، 
وقــــادرة على العمل في ظــــروف جغرافية 
صعبة ونقل بين 30 إلى 50 عنصرًا مقاتلاً 
بكامل تجهيزهم القتالي، وشحن حمولات 
تصل إلــــى 12 طنًا، وحمل مدفع ”هاوتزر“ 
بجانب عربــــة أو عربتي هامفي، كما أنها 

قادرة على الطيران مسافة 600 كيلومتر.
وقــــال الباحث المصري في الشــــؤون 
الدوليــــة عمرو عبدالعاطــــي لـ“العرب“ إن 
الجانــــب العســــكري هو العمــــود الفقري 
الــــذي ربط بين واشــــنطن والقاهرة طوال 
العقــــود الماضية، وحافــــظ على العلاقات 
في وقت شــــهدت فيه أحيانا توترات غير 
مســــبوقة، خاصة في أواخر فترة الرئيس 

الأسبق باراك أوباما.
وأضاف أن هناك يقينا لدى البنتاغون 
بأهميــــة دور مصــــر في عمليــــات مكافحة 
الإرهاب، والاســــتقرار الإقليمــــي، وهو ما 
تجلى في زيارات الكثير من المســــؤولين 
الأميركييــــن،  والأمنييــــن  العســــكريين 
فضلا عن التعاون الاســــتخباراتي المهم 

لواشنطن.
وأكد أن اســــتمرار صفقات الأســــلحة 
يأتــــي تحــــت ضغــــوط بعــــض اللوبيات، 
ومنها المجمع الصناعي العســــكري الذي 
يوفر المزيد من الوظائف في وقت يحاول 
فيه الاقتصاد الأميركي التعافي، ما يعني 
أن البنتاغــــون يلعب دورا كبيرا في تعزيز 

العلاقات بين البلدين لأسباب عملياتية.
وتوصلت واشـــنطن إلـــى قناعة بأن 
الصفقات ســـلاح مهم بالنسبة إلى مصر 

التي تســـعى منذ فترة لتنويع مصادرها 
وتخفيـــف الاعتماد على حصـــر عتادها 
العســـكري علـــى الولايـــات المتحدة، ما 
جعلها تتجه إلى أسواق روسيا والصين 

وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.
وجـــاءت أزمـــة أوكرانيـــا لتكتشـــف 
عـــن  عاجـــزة  أنهـــا  الأميركيـــة  الإدارة 
الحصـــول علـــى مواقـــف حاســـمة مـــن 
حلفائها وإدانة الغزو العسكري الروسي 
لأوكرانيا، وأقصى مـــا حصلت عليه من 
مصر ودول عربية عديـــدة عدم الانحياز 
سياســـيا بشـــكل صريح إلى موســـكو، 
وهو ما ينطوي أيضا على عدم الانحياز 

لتوجهات الولايات المتحدة.
صياغـــة  تعيـــد  واشـــنطن  وبـــدأت 
منظومة سياستها الخارجية على ضوء 
تبعـــات الأزمـــة الأوكرانية منـــذ حوالي 
ثلاثـــة أشـــهر، كـــي تســـتعيد علاقتهـــا 
القوية مع الـــدول الحليفة التي يمكن أن 
تتســـرب من بين يديها نتيجة حسابات 
خاطئة تتبناها إدارة الرئيس جو بايدن، 
وتحافظ على مصالحها في مناطق قررت 

الانسحاب تدريجيا منها.
وتنوعت وســـائل إعـــادة النظر بين 
تنشـــيط الروابط السياسية والعسكرية 
وبين تعظيـــم المصالح المشـــتركة، لأن 
الفـــراغ الـــذي يمكن أن تتركه واشـــنطن 
يصب في صالـــح خصميهـــا اللدودين، 
روســـيا والصين، حيث تظهـــران مرونة 

كبيرة مع دول كثيرة.
فـــي  الأميركيـــة  الإدارة  ووجـــدت 
الصفقـــات العســـكرية وتوظيف العلاقة 
القويـــة التي تربط البنتاغـــون بالقاهرة 
مدخـــلا مهمـــا، ومنحت هـــذا الاتجاه ما 
لترتيب  يمكن وصفه بـ“الضوء الأخضر“ 
العلاقات مع مصر بما يخدم البلدين، ما 
يفســـر زيادة وتيرة زيارات المسؤولين 
العســـكريين إلى القاهرة في الأســـابيع 

الماضية وتطوير القواسم المشتركة.

وقام قائد القيادة المركزية الأميركية 
الجديد مايكل كوريلا بزيارة إلى القاهرة 
قبل أيام، وتبعه مستشـــار الأمن القومي 
جيـــك ســـوليفان، وحـــرص كلاهما على 
تأكيد أهمية تطوير العلاقات العســـكرية 
مع مصر ومســـاعدتها بمعـــدات مختلفة 

في حربها ضد الإرهاب.
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية 
الســـابق الجنرال فرانـــك ماكنزي خلال 
جلســـة اســـتماع أمـــام لجنـــة القـــوات 
المســـلحة بمجلس الشـــيوخ في مارس 
الماضـــي ”أعتقـــد أن لدينـــا أنباء جيدة 
بالنســـبة إلى مصر، سنزوّدها بمقاتلات 
إف – �15، مشيرا إلى مسار طويل وشاق 

تم اجتيازه في هذا الإطار.
وأخطـــرت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة 
الماضـــي  الأســـبوع  (البنتاغـــون) 
الكونغرس بأنها وافقت على بيع محتمل 
لصواريـــخ مضادة للدبابـــات بقيمة 691 

مليون دولار لمصر.
وأكدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي 
أن البيع المقترح للصفقة الجديدة ”يدعم 
السياســـة الخارجية والأمن القومي من 
خلال المســـاعدة في تحسين أمن حليف 
رئيســـي من خارج الناتو لا يزال شريكًا 
اســـتراتيجيًا مهمًا.. وسيحســـن قدرات 
مصر لتعزيـــز دفاعها عـــن الوطن وردع 

التهديدات الإقليمية“.
وأشـــارت الوكالة في يناير الماضي 
إلى اتفـــاق بشـــأن صفقة بيـــع طائرات 
للقاهرة من نوع ”سوبر هركليز“ مع عدة 
أنظمة رادارية ”إس.بي.إس – 48“، بقيمة 

2.2 مليار دولار.

واشنطن تعزز تحالفها
مع القاهرة بالمزيد

من صفقات الأسلحة

لدى البنتاغون يقين 

بأهمية دور مصر 

في مكافحة الإرهاب
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ويمضي كل ط
رســـمه لنفســـه،
فـــي الملء وتوليد
تنـــازلات، ومصـــ
بالحلول الدبلوما
بوقوع أضرار عل
الخشـــنة من خط
والســـودان يراوح
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الملء الثالث.
الخط وأكـــدت 
إثيوبيـــا على مد
العلاقـــة بـــين الق
تحديـــد توتـــرا ع
المجالات الثلاثـــة
والتخزين). قصــ
وليـــد النقص فـــ

بهذه الصصصورة، ودعم طلبها 

من قووىىىىى إإإقليمية ودولية
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تستلحق تركيا نفسها إسرائيليا. 
من محاولة تركيا الفاشلة لكسر 

الحصار على غزّة في العام 2010، 
إلى زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق 

هرتسوغ إلى أنقرة والاستقبال 
الاستثنائي الذي لقيه فيها، كانت 

الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو إلى القدس وتل 

أبيب لافتة.
كان لافتا، على نحو خاص، اتفاقه 

مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد 
على تأجيل آخر لعودة العلاقات 

الدبلوماسية الكاملة بين البلدين. يعود 
هذا التأخير إلى أن إسرائيل تريد 

التأكّد هذه المرّة من أن تركيا تعني ما 
تقوله وأنّها جدّية في إعادة الحياة إلى 

العلاقات التاريخيّة التي ربطت بين 
البلدين في الماضي.

يبدو الرئيس رجب طيب أردوغان 
في عجلة من أمره. يعرف جيدا أن 

القطار فاته في ما يخص خط الأنابيب 
الذي ينقل الغاز من المتوسط إلى 

أوروبا. زايد على الجميع وخلق مشاكل 
مع الجميع، ليكتشف أن ثمّة نيّة لدى 

دول مثل اليونان ومصر وقبرص 
وإسرائيل على التعاون في ما بينها من 
دون الرضوخ لتهديداته ومناوراته التي 

ارتدّت في نهاية المطاف على تركيا.
تبدو إسرائيل مستعدة لتحسين 

العلاقات مع تركيا، لكنها تخشى تكرار 
ما حصل في الماضي عندما فاجأتها 

أنقرة بقرارات ومواقف تزعزع العلاقات. 
لذلك تفضل التريث وإخضاع العلاقات 

إلى المزيد من الاختبارات تثبت من 
خلالها تركيا مدى جدّيتها، خصوصا 

في ما يتعلّق باستخدام ”حماس“ وغير 
”حماس“ أداة في الضغط على إسرائيل 

من جهة ومادة لمزايدات على العرب 
فلسطينيا من جهة أخرى. فات الرئيس 
التركي أن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
إيران سبقته بمسافة طويلة في مجال 

المتاجرة بالقدس وكيفية استخدام 
”حماس“ و“الجهاد الإسلامي“.

في الواقع، حاول جاويش أوغلو 
إقناع لابيد بأن الموقف التركي تغيّر 

وأن هناك تجربة مهمة مرّت بها هذه 
العلاقات في نيسان – أبريل الماضي، 

خلال شهر رمضان، حين وقعت صدامات 
شديدة بين إسرائيل والفلسطينيين، 
وقامت الشرطة الإسرائيلية باقتحام 

المسجد الأقصى نحو عشر مرات. على 
الرغم من ذلك، بقيت قنوات الاتصال 

مفتوحة بين تركيا وإسرائيل.
قال لابيد، لدى استقباله نظيره 

التركي ”لن نتظاهر أن العلاقات بيننا لم 
تشهد هزات. ولكن على الرغم من ذلك، 
كنا نعود دائماً إلى الحوار والتعاون. 

الشعبان (التركي والإسرائيلي) لديهما 
تاريخ طويل، يعرفان دائماً كيف يطويان 

فصلاً ويفتحان آخر جديداً، وهذا 
ما نفعله اليوم. ونحن لا ننسى أن 

تركيا كانت أول دولة إسلامية اعترفت 
بإسرائيل في العام 1949“.

واعتبر ”تحسن العلاقات بين البلدين 
جزءاً من المسار الذي نشأ في الشرق 

الأوسط في أعقاب اتفاقات أبراهام (بين 
إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين 

والمغرب) التي في أساسها تشكيل جبهة 
إقليمية تقف في وجه الإرهاب، وضد 

محاولات تقويض الاستقرار“.
ردّ جاويش أوغلو، أن تركيا اتفقت 

مع إسرائيل على تحسين العلاقات 
الثنائية في العديد من المجالات، 
وتأسيس آليات مختلفة من الآن 

فصاعداً. وأكد أنه سيكون من المفيد 
مواصلة الحوار المستمرّ ”على الرغم 

من الخلافات“، مشدداً على ضرورة أن 
يكون الحوار مستنداً إلى مبدأ الاحترام 

المتبادل لحساسيات موجودة لدى 
الجانبين.

ولفت إلى أنه تناول مع نظيره 
الإسرائيلي مسائل إقليمية تخص 

الجانبين، مشيراً إلى أن الحوار الذي 
جرى على مستوى رؤساء الدولتين في 

نيسان – أبريل الماضي، ساهم في جهود 
الحفاظ على الهدوء. وتابع، أن ”القرب 
الجغرافي بين البلدين يجعل من تركيا 

وإسرائيل شريكين تجاريين“.
وأشار في هذا المجال إلى أن التبادل 

التجاري القائم بينهما واصل ارتفاعه 
على الرغم من جائحة كوفيد – 19 

وخلافات الماضي، ليتجاوز ثمانية 
مليارات دولار العام الماضي، لاسيما 

وأن تركيا حققت أعلى نسبة صادرات 
إلى إسرائيل خلال الربع الأول من العام 

الحالي، بقيمة 1.8 مليار دولار.
وكشف الوزير التركي أنه تحدّث 

مع لابيد عن مدى حساسية بلاده تجاه 
القدس والمسجد الأقصى، معرباً عن 

الاستعداد التام لتركيا لدعم أيّ حوار 
بين فلسطين وإسرائيل.

لم يفت وزير الخارجية التركي، في 
محاولة واضحة لتسويق الموقف التركي 

فلسطينيا، التذكير بأن ”حل الدولتين 
هو الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي – 

الفلسطيني، وأن استئناف العلاقات بين 
إسرائيل وتركيا سيؤثر بشكل إيجابي 

على تسوية الصراع“.
يظلّ خط أنابيب الغاز من المتوسط 

إلى أوروبا بيت القصيد في الزيارة. 
تخشى تركيا التي تعاني من أزمة 

اقتصاديّة عميقة أن يفوتها القطار. لا 
يدري أردوغان أن الموضوع المطروح 

ليس موضوع الغاز والعلاقات التركيّة 
– الإسرائيلية فحسب، بل إنّه أوسع 

من ذلك. إنّه موضوع السلوك التركي 
عموما إن تجاه مصر أو تجاه اليونان 
أو تجاه قبرص. أكثر من ذلك، يظهر أن 

الرئيس التركي اكتشف، ربمّا ليس قبل 
فوات الأوان، أن ليس في استطاعته 

استعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانيّة 
من جهة وأن العالم تغيّر من جهة 

أخرى، خصوصا بعد كلّ ما يجري في 
أوكرانيا.

لم يعد مطلوبا أو كافيا عودة 
العلاقات إلى طبيعتها بين تركيا 

وإسرائيل. هناك ما هو أبعد من ذلك 
بكثير. هذا يعني قبل أيّ شيء آخر 

تخلي تركيا – رجب طيب أردوغان عن 
أوهامها التي أخذتها إلى ليبيا والتي 
جعلتها تفشل في لعب دور إيجابي في 
سوريا يخدم الشعب السوري وثورته 

على النظام الأقلّوي الذي على رأسه 
بشّار الأسد والذي تدعمه إيران، من 

منطلق مذهبي، بكلّ ما لديها من وسائل 

وميليشيات. وصل الأمر بإيران نجاحها 
في إقناع الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين بالتحوّل، منذ خريف العام 2015، 
طرفا مباشرا في الحرب التي يتعرّض 

لها الشعب السوري.
استطاعت تركيا تحسين علاقاتها 

مع المملكة العربيّة السعودية ومع 
دولة الإمارات العربيّة المتحدة ومع 

مصر. يبدو أن عليها تغيير سلوكها من 
أساسه كي تستطيع أن تكون جزءا من 

منظومة إقليميّة تلعب دورا إيجابيا في 
مجال استغلال الغاز الموجود في البحر 
المتوسّط. ثمّة حاجة، من أجل ذلك، إلى 

ما هو أبعد من زيارات متبادلة بين 
مسؤولين أتراك ومسؤولين إسرائيليين. 

ثمة حاجة إلى أفعال تركيّة وليس إلى 
مجرّد أقوال.

لا يحتاج العراق إلى قانون يُجرّم 
بموجبه التطبيع مع إسرائيل. 

”باستثناء إسرائيل“ وهي الجملة التي 
أُزيلت من جواز السفر العراقي لا تزال 

محفورة في عقول العراقيين وقلوبهم. لم 
يكن العراقيون ينطقون بكلمة إسرائيل. 
كان السفر مسموحا به إلى جميع دول 
العالم ولم تكن إسرائيل موجودة على 

خارطة الوجدان العراقي.

ما حدث بعد 2003 أن قلة من البشر 
المنحرفين تجرّأت على الإعلان عن 

سفرها إلى إسرائيل في سباق محموم 
لشراء الرضا الأميركي بحثا عن رصيد 

مضاف لتسلق سلّم السلطة. نواب 
ووزراء ومستشارون و(أدباء ومفكرون) 

وقضاة وزعماء أحزاب، كلهم خرجوا 
علنا وهم يبشرون ببركة إسرائيل 

التي حظوا بها. البعض ذهب سرا 
أما الأكثرية فإنها لم يردعها أيّ وازع 

وطني لا تمتلكه أصلا ففخرت بما فعلته 
بل إنها دافعت عنه باعتباره سلوكا 

حضاريا.

قبل سنوات نشر مسرحي عراقي 
مقيم في باريس مقالا في صحيفة 

”الحياة“ السعودية لا من أجل الدفاع 
عن زيارته إلى أحد أصدقائه اليهود 

في إسرائيل بل من أجل السخرية من 
الأصوات التي نددت بتلك الزيارة. سبقه 

في ذلك روائي عراقي مقيم في ألمانيا 
كان قد ألقى محاضرة في حيفا يشيد 

بها باليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل 
زاعما أنهم أساس النهضة المدنية التي 

شهدها العراق أثناء الحقبة الملكية.
كان الاحتلال الأميركي للعراق 

البوابة التي سمحت لدعاة التطبيع 

العراقيين بالظهور باعتبارهم رسل 
سلام. لم تُسقط الحصانة عن النائب 

مثال الألوسي حين ذهب غير مرة إلى 
إسرائيل. لم يجرؤ أحد على المطالبة 
بذلك. لا مقتدى الصدر ولا سواه من 

حراس البوابة الإيرانية التي خرج منها 
قرار تجريم التطبيع. قال العراقيون 

كلمتهم في ما بعد حين لم يهبوه 
أصواتهم. مضى الرجل في حال سبيله 

ولم يقل إنه أخطأ ولم يعتذر مطمئنا 
إلى أن أحدا لن ينال منه وهو الحاصل 

على جواز سفر أجنبي.
يعرف العراقيون أن التخابر مع 
إسرائيل أو أيّ دولة أجنبية عقوبته 
الإعدام في قانون العقوبات. أما وقد 
وضع ذلك القانون على الرف بعد أن 

عطله الحاكم المدني الأميركي بول 
بريمير فإن كل شيء صار جائزا 

ومسموحا به. وبدلا من العودة إلى 
القانون الذي يدين تخابر العراقي مع 

الدول الأجنبية وبضمنها إسرائيل 
أصدر مجلس النواب قانونا يُجرّم 

التطبيع مع إسرائيل وحدها بما يعني 
أن التخابر مع أيّ دولة أجنبية أخرى 
مسموح به وذلك ما يضع التخابر مع 

إيران خارج أيّ مساءلة. ولكن ذلك ليس 
كل شيء.

هناك رغبة إيرانية في عزل العراق 
عن العالم تقف وراء ذلك القرار 

الذي لا يحتاجه العراقيون. ذلك لأن 
الحكومات العراقية السابقة امتنعت 

عن تنفيذ فقرات القانون العراقي 
الخاصة بالتخابر خشية أن يشمل ذلك 

عملاء إيران وهو ما يعني أن ثلاثة 
أرباع الطبقة السياسية ستذهب إلى 

السجون. كان من الضروري إذن أن تتم 
التغطية على إيران بواجهة إسرائيل. 

فـ”التطبيع“ مفردة لا تعني بالنسبة إلى 
سامعها العربي سوى إسرائيل غير 

أنها بالنسبة إلى العراقي لا تعني سوى 
إيران.

إيران هي البلاء الأعظم بالنسبة إلى 
العراق وليست إسرائيل.

إيران التي لم تبق مكانا في العراق 
إلا وتدخلت فيه تسعى من خلال 

قانون مفضوح لتدمير علاقات العراق 
بالشركات الأجنبية التي ستخشى 
التعاون مع بلد قد يضعها في أيّ 

لحظة في قائمة الدول التي تتعاون 
مع إسرائيل. وإيران هي المستفيدة 

الوحيدة من عزل العراق عن العالم في 
الوقت الذي تعمل على تطوير علاقاتها 

العالمية بغض النظر عن مسألة 
إسرائيل.

لم تكن مفردة ”التطبيع“ جزءا 
من الثقافة العراقية وهي ليست 

كذلك اليوم. غير أن هناك أكثرية من 
العراقيين كانت قد أدركت أن إيران 

هي أكثر خطرا على وجودهم الوطني 
والقومي من إسرائيل. بل إن البعض 
منهم صار يرى أن إسرائيل قد تكون 
عدوّا مؤجلا فيما تحتل إيران موقع 
العدوّ الذي لا يمكن تأجيل الصدام 
به. ذلك ما يسلط الضوء على رغبة 

الطبقة السياسية في العراق في 
الانحراف بالحقيقة. فبدلا من جريمة 

العمالة لإيران التي هي فعل مؤكد 
احتل التطبيع مع إسرائيل وهو سلوك 

مجرّد الواجهة. المطلوب أن يتجه 
العراقيون إلى الجهة الخطأ. وهو ما 
أسعد حزب الله الذي دمر لبنان تحت 

شعار مقاومة إسرائيل.

في كل لحظة تمرّ يخسر العراق شيئا 
من سيادته فيما يلوّح سياسيوه بمقاطعة 
إسرائيل التي لم تتدخل في شؤونه. لعبة 

هي جزء من الكارثة العراقية.

تركيا تستلحق نفسها في موضوع الغاز

ن يقف وراءه
َ
في التطبيع العراقي مع إسرائيل وم

بدلا من العودة للقانون الذي 

يدين تخابر العراقي مع الدول 

الأجنبية وبضمنها إسرائيل 

م 
ّ
جر

ُ
أصدر مجلس النواب قانونا ي

التطبيع مع إسرائيل بما يعني أن 

التخابر مع إيران خارج المساءلة

خيراالله خيراالله
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 ســتوكهولم – تأمـــل الســـويد فـــي 
التوصـــل إلى تســـوية مع تركيـــا لضمان 
انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، لكن 
المخاوف تتزايد في الدولة الأســـكندنافية 
من أن تضحـــي الحكومة بالكثير من أجل 

الحصول على ما تريد.
ويقـــول مراقبـــون إن أنقرة تســـتغل 
غياب الحماس الغربي لانضمام الســـويد 
وفنلندا ضمن مســـاع لعـــدم إثارة غضب 
روســـيا، في وقت يشـــهد الموقف الغربي 
تراجعا واضحا في دعم أوكرانيا والبحث 
عن تهدئة مع موسكو تتيح السماح بتدفق 
إمدادات الغاز والقمح، وهي نقطة توظفها 
تركيا لحســـابها في التشدد تجاه عضوية 

السويد.
ويشير المراقبون إلى أن السويد تجد 
نفســـها في موقف حرج، فهـــي من ناحية 
وضعـــت نفســـها فـــي مواجهـــة الغضب 
الروســـي والبقاء خارج الناتـــو يزيد من 
الصعوبات بالنســـبة إليهـــا، ومن ناحية 
ثانية تحاول أن تخفف من الابتزاز التركي 

بشأن مطالبتها بطرد النشطاء الأكراد.
وتقول أنقرة إنـــه لا يمكن فتح أبواب 
الناتـــو أمـــام دولٍ تقدم دعمًـــا لتنظيمات 
تشـــكل خطرًا على أمنهـــا القومي، خاصة 
أن هـــذا الدعم يتناقض مـــع مبدأ الحلف 
المتمثـــل في أن الـــدول الأعضاء تدافع عن 
بعضها البعض ضد التهديدات الخارجية.

كمـــا أنهـــا تعتبـــر أن توســـيع حدود 
الناتو بضم فنلندا والسويد، سوف يؤدي 
إلـــى زيادة التهديـــدات الأمنيـــة المتبادلة 
وبالتالـــي زيـــادة التوتـــرات بين روســـيا 

وحلف الناتو.
وقالـــت النائبـــة الســـويدية من أصل 
كردي – إيرانـــي أمينة كاكاباوه ”إذا كنتم 
ترغبون في بيع كل شـــيء مقابل عضوية 
الناتـــو، فافعلوا ذلك، لكنني أعتقد أنه أمر 

مروّع“.
المروع  ”من  كاكابـــاوه  وأضافت 

أن يتوقّف كل شـــيء على تســـريع 
عضوية الناتو، حتى لو كان ذلك 

يعني إضعاف الديمقراطية“.
ورغم أنها نائبة يسارية 
مستقلة منذ العام 2019، أدت 

كاكاباوه دورا محوريا في 
انتخاب رئيسة الوزراء 
ماغدالينا أندرسن في 
نوفمبر 2021، إذ كان 
تصويتها حاسما في 

البرلمان.
وعلى غرارها، 

طالبت جهات سويدية 
بارزة، من أحزاب 
معارضة ونواب 

وشخصيات سياســـية وثقافية، الحكومة 
في الأســـابيع الأخيـــرة بعـــدم الانصياع 

لمطالب تركيا.
وجاء في مقال رأي وقعته 17 شخصية 
ثقافيـــة وأدبيـــة فـــي اليومية الســـويدية 
”داغينز نيهيتر“ هذا الأســـبوع ”دعونا لا 

نقع في فخ أردوغان“.
وتتطلـــب الموافقة على طلب الانضمام 
إلى حلف شمال الأطلسي إجماع الأعضاء 
الثلاثـــين الحاليين، لكـــن الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغان رفـــض الموافقة على 
بدء مفاوضات مع ستوكهولم التي تتهمها 
أنقـــرة بتوفير مـــلاذ آمن لحـــزب العمال 
الكردســـتاني المحظور الذي تصنفه تركيا 

جماعة ”إرهابية“.
وبحســـب المادة 10 مـــن معاهدة حلف 
شـــمال الأطلســـي، أي معاهدة تأســـيس 
الناتو، ”يجوز للأطـــراف بالإجماع دعوة 
أيّ دولة أوروبية قادرة على تطوير مبادئ 

هذه المعاهدة، والمساهمة في أمن المنطقة، 
للانضمام إلى الناتو“.

وبســـبب التأكيـــد علـــى ”الإجمـــاع“، 
تحول حق النقض الممنوح للدول الأعضاء 
إلى مبدأ راسخ، يمنح أيّ عضو حق رفض 
دخول أيّ بلد إلـــى الناتو، وبالتالي وقف 

عملية الانضمام.
وعندمـــا طرحـــت عضويـــة الســـويد 
وفنلندا في حلف الناتو أمام الرأي العام، 
أعرب أردوغان صراحـــةً عن عدم تفضيله 
دخول الدولتين المذكورتـــين حلف الناتو، 
بحكم أن الأخيـــر عبارة عن منظمة أمنية، 
مشـــيرًا أن البلديـــن المذكوريـــن ”يدعمان 
منظمات إرهابية“ ويفرضان عقوبات على 

تركيا.
وبالمثل، أشـــار وزير الخارجية مولود 
جاويـــش أوغلـــو إلـــى ضـــرورة معالجة 
مخـــاوف تركيا، لافتًا إلـــى أن ردود الفعل 
التركية تنســـجم مع المادة الخامســـة من 

اتفاقية تأسيس الناتو.
ونشـــرت تركيا الاثنين قائمة بخمسة 
مطالب للسويد من بينها تسليم أشخاص 
لصلاتهم  ”إرهابيـــين“  أنقـــرة  تعتبرهـــم 
بحـــزب العمـــال الكردســـتاني ووحـــدات 

حماية الشعب الكردية في سوريا.
وذكـــرت وســـائل الإعـــلام التركية أن 
هنـــاك أشـــخاصا آخريـــن علـــى القائمة 
مـــن بينهـــم صحافيـــون تتهمهـــم أنقرة 
بعلاقاتهم بفتح الله غولن، الداعية المقيم 
في الولايـــات المتحدة والمطلوب لدوره في 
محاولة انقلاب فاشلة عام 2016 في تركيا.

وقـــال اثنـــان منهـــم همـــا عبداللـــه 
بوزكـــورت وليفينـــت كينـــز إن ”لـــم يكن 
مفاجئًـــا“ أن يجـــدا نفســـيهما جـــزءا من 

الخلاف بين أنقرة وستوكهولم.
وروى بوزكـــورت لوكالة فرانس برس 
”كنـــا نمزح قبل شـــهر مـــن قرار الســـويد 
تقـــديم ملفها للانضمام إلى حلف شـــمال 
الاطلســـي وقلنا: إذا فعلـــت ذلك، قد يظهر 
إســـمانا على طاولة المفاوضات. وهذا ما 

حدث بالضبط“.
والرجلان اللذان أنشآ موقع ”نورديك 
بـــأن  مقتنعـــان  الإخبـــاري،  مونيتـــور“ 
حياتهما ســـتكون في خطر إذا سلّما إلى 

تركيا.
وقـــالا إنهمـــا واثقان مـــن أن القضاء 
السويدي لن يرضخ للضغوط وسيواصل 
رفض مطالب أنقرة بتســـليمهما، لكنهما 
أعربا في الوقت نفسه عن قلقهما بشأن 

سلامتهما في السويد.
فقد تعرض بوزكورت إلى 
هجوم من جانب ثلاثة رجال 
ملثمين في العام 2020، 
وما زالت تحقيقات 

الشرطة جارية.
وقال كينز إن 
”وسائل الإعلام 
الموالية للحكومة 
نشرت صورنا وهذا 
خطر على سلامتنا 

هنا“.

وبدأت فـــي أنقرة الأربعـــاء محادثات 
دبلوماســـية بين الســـويد وتركيـــا اللتين 
تشـــهد علاقاتهمـــا توتـــرًا منذ ســـنوات. 
وتشـــكل القضية الكردية أحد أهم أسباب 

الخلاف بينهما.
وفيمـــا كانت واحدة مـــن أوائل الدول 
التي اعترفت بحزب العمال الكردســـتاني 
كمنظمة إرهابيـــة في الثمانينـــات، هناك 
في الســـويد ”دعم سياسي وشعبي واسع 
للقضية الكردية، بما في ذلك لدى برلمانيين 
مـــن كل التوجهـــات“ كما قال بـــول ليفين 
رئيـــس معهد دراســـات تركيا فـــي جامعة 

ستوكهولم.

استقبلت الدولة الأسكندنافية حوالى 
100 ألف كردي مـــن تركيا وإيران والعراق 

منذ السبعينات.
وقال بارزو إلياسي الخبير في شؤون 
المغتربـــين والباحث فـــي جامعة لينيوس 
”يعتبر الكثير من الأكراد الســـويد وطنهم 

الثاني“.
وكان يحكـــم الســـويد الاشـــتراكيون 
الديمقراطيـــون خـــلال الجـــزء الأكبر من 
فترة ما بعد الحرب، وتأثرت البلاد بشـــدة 
بنضال الحزب من أجل التضامن الدولي.

وتاريخيـــا، وفرت الســـويد ملاذا آمنا 
للمعارضـــين والفاريـــن مـــن الاضطهـــاد، 
بالإضافـــة إلـــى مناصرتهـــا قضايـــا مثل 

حقوق الإنسان والمرأة.
لكنها الآن تجد نفســـها فـــي مواجهة 
”السياســـة الواقعية“ وفق إلياســـي الذي 
أشار إلى أن المفاوضات مع تركيا ستظهر 
وستكشـــف  ”الوجـــه الحقيقي للســـويد“ 
”ما هـــو قابل للتفاوض ومـــا هو غير قابل 

للتفاوض“.
ومن المؤكد أن وحدات حماية الشـــعب 
فـــي ســـوريا ســـتكون واحدة مـــن النقاط 
العالقـــة. فأنقـــرة تعتبـــر هـــذه الفصائل 
التي حاربت تنظيم الدولة الإســـلامية في 
ســـوريا بدعم غربي، فرعًا لحـــزب العمال 

الكردستاني في سوريا.
وبعدما تقدمت بطلب رسمي للانضمام 
إلـــى الناتو من أجـــل حماية نفســـها من 
العدوان الروسي، يتعين على السويد الآن 
التعامـــل مع قوة أخرى قبل أربعة أشـــهر 

فقط من الانتخابات العامة.
استســـلمت  ”إذا  بوزكـــورت  وقـــال 
الســـويد حتى قبل الانضمـــام إلى الناتو، 
أعتقـــد أن ذلك ســـتكون له نتائج عكســـية 
وراء  الحقيقـــي  الســـبب  وســـيضعف 
رغبتهـــا فـــي الانضمـــام إلـــى الحلف في 

المقام الأول“.

عـــدد  يرتفـــع   – (تركيــا)  كارتيبــي   
الحرائـــق فـــي مصانـــع إعـــادة تدوير 
البلاستيك في تركيا بشكل كبير، ويعتقد 
خبراء وناشـــطون أنها مقصودة بسبب 
رغبة بعـــض رواد الأعمال في التخلص 
مـــن النفايات غير المرغـــوب فيها والتي 

يتم استيرادها أحيانا من أوروبا.
ففي كارتيبـــي، وهي مدينة صناعية 
في شـــمال غرب البلاد، أغلقت السلطات 
أحد هذه المواقع في ديسمبر بعد اندلاع 

ثلاثة حرائق فيه في أقل من شهر.
واســـتمر أحدها أكثر من خمســـين 
ســـاعة، مـــا ســـمح للبلاســـتيك المخزن 
هناك بإطلاق دخانه الأسود السام فوق 
هذه المنطقة المحاصـــرة بين بحر مرمرة 

والجبال.
وقالت بيهان كوركماز وهي ناشـــطة 
بيئيـــة من المدينة تشـــعر بالقلق بشـــأن 
مـــن  المنبعثـــة  الديوكســـينات  إطـــلاق 
عشـــرات الحرائق المماثلة التي اندلعت 
فـــي أقـــل من عامـــين ضمن دائـــرة يبلغ 
قطرها خمســـة كيلومتـــرات ”لا نريد أن 
تكـــون بحيراتنـــا وينابيعنـــا ملوثـــة“. 
وتســـاءلت ”هـــل يتعين علينـــا أن نضع 

كمامات؟“.
حرائق  اندلعـــت  الماضـــي،  والعـــام 
داخل مراكـــز لإعادة معالجـــة النفايات 
البلاســـتيكية في تركيـــا كل ثلاثة أيام، 
فقد ارتفع عددها من 33 حريقا عام 2019 
إلـــى 65 عام 2020 و121 عـــام 2021، وفقا 
لإحصاء سادات غوند أوغلو وهو باحث 
فـــي التلـــوث البلاســـتيكي فـــي جامعة 

كوكوروفا في أضنة (جنوب).

لوبي البلاستيك

خلال الفترة نفســـها، بعدما حظرت 
الصين اســـتيرادها مطلع العـــام 2018، 
أصبحت تركيا المســـتورد الأول لنفايات 
البلاســـتيك الأوروبيـــة، متقدمـــة علـــى 

ماليزيا.
ووصـــل حوالـــى 520 ألـــف طن من 
نفايـــات البلاســـتيك إلـــى البـــلاد عام 
2021، بالإضافة إلى ما بين أربعة وســـتة 
ملايين طـــن ينتجهـــا 84 مليـــون تركي 
ســـنويا، وفقـــا للبيانات التـــي جمعها 
الفـــرع التركي لمنظمـــة ”غرينبيس“ غير 

الحكومية.
وينتهـــي المطـــاف بالعديـــد من هذه 
النفايات في جنـــوب البلاد في محافظة 
أضنة حيث أغلقت شـــركات تعمل بشكل 

غير قانوني خلال السنوات الأخيرة.
وتصل حاويـــات أخرى من النفايات 
عبـــر مينـــاءي إزميـــر (غـــرب) وإزميت 

(شمال غرب) قرب كارتيبي.
أســـتاذ  كالـــي  باريـــس  وأوضـــح 
الهندســـة البيئيـــة فـــي جامعـــة مرمرة 
(إسطنبول) ”المشكلة ليست في استيراد 
البلاســـتيك من أوروبا بل في اســـتيراد 
مـــواد بلاســـتيكية غيـــر قابلـــة لإعادة 
التدوير… أشعر بأن معظم هذه الحرائق 

ليست من قبيل الصدفة“.
وأشـــار إلـــى أن ما بـــين 20 و30 في 
المئة فقـــط مـــن النفايات البلاســـتيكية 
المستوردة قابلة لإعادة التدوير و“يجب 
إرســـال المخلفات إلى محـــارق، لكنّ ذلك 
مكلـــف، ولهـــذا الســـبب تحـــاول بعض 
الشـــركات إيجاد طرق ســـهلة للتخلص 

منها“.

وقال غوند أوغلو إنه من الغريب أن 
”تندلـــع معظم هذه الحرائـــق في الليل“ 
وفـــي الأقســـام الخارجية لمراكـــز إعادة 

معالجة النفايات، بعيدا عن الآلات.
وفي تقرير نُشـــر في أغسطس 2020، 
أعربت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
”زيـــادة  إزاء  قلقهـــا  عـــن  (الإنتربـــول) 
الحرائق في مكبات النفايات والنفايات 
غيـــر القانونيـــة فـــي أوروبا وآســـيا“، 

مستشهدة خصوصا بتركيا.
ومنـــذ أكتوبـــر 2021، يجـــري العمل 
بقانون ينص على ســـحب الإذن بالعمل 
من أيّ شـــركة في القطاع تثبت إدانتها 

بالحرق العمد.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس 
عن عدد الشـــركات الخاضعة للعقوبات، 
لم تعلّق وزارة البيئة ونائب رئيس فرع 
النفايات وإعادة التدوير في اتحاد غرف 

التجارة التركية (توب).
وقـــال باريـــس كالـــي ”ليســـت لدى 
الوزارة فرق كافية للتحقيق عن كثب أو 
ربمـــا لا ترغب في ذلـــك“ معتبرا أنه ”تم 
خلال السنوات  تعزيز لوبي البلاستيك“ 

الأخيرة في تركيا.
التدوير  إعـــادة  جمعيـــة  وبحســـب 
التركيـــة (ييكادار)، يدر قطـــاع النفايات 
البلاســـتيكية مليار دولار سنويا ويعمل 
فيـــه حوالى 350 ألف شـــخص في 1300 

شركة.
وفي مكتبهـــا المطل على مســـتودع 
متـــداع فـــي كارتيبي حيث تفـــرز المواد 
البلاســـتيكية قبـــل إعـــادة تدويرها أو 
حرقهـــا بشـــكل قانوني، ترفـــض أيلين 

سيتاكلي اتهامات الحرق العمد.

شعاع من أشعة الشمس

قالت المديـــرة البيئية في مركز الفرز 
”لا أعتقد ذلك. هذه مواد قابلة للاشتعال 
بســـهولة، أي شـــيء يمكـــن أن يشـــعل 
حريقا، يكفي شعاع من أشعة الشمس“.

وفي مواجهـــة الاحتجاج الناجم عن 
نشـــر صور نفايات مصدرة من أوروبا، 
ملقـــاة في حفـــر وأنهار، أعلنـــت تركيا 
فـــي مايو 2021 حظر اســـتيراد النفايات 
البلاســـتيكية، لكنها رفعته بعد أسبوع 

من دخوله حيز التنفيذ.
وفي كارتيبي، تشعر بيهان كوركماز 
بالقلق إزاء تراجع السلطات عن الحظر 
وحول مســـتقبل منطقتهـــا، حيث ولدت 

وتعيش منذ 41 عاما.
مثـــال  الناشـــطة  هـــذه  وتذكـــر 
ديلوفاسي، وهي مدينة تقع على مسافة 
40 كيلومتـــرا من كارتيبي وتضم العديد 
من المصانع الكيميائية والمعدنية وحيث 
وجد العلماء معدلات إصابة بالســـرطان 
مرتفعة بشـــكل غير طبيعي بين سكانها. 
وقالـــت بيهـــان ”لا نريـــد أن ينتهي بنا 

المطاف مثلهم“.
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المشكلة ليست في 
استيراد البلاستيك من 

أوروبا بل في استيراد مواد 
بلاستيكية غير قابلة 

لإعادة التدوير

دعم واسع للقضية 
الكردية، بما في ذلك 

لدى برلمانيين من كل 
التوجهات، ما يفسر وجود 

جبهة رافضة لمطالب أنقرة

أردوغان يستفيد من تراجع 
الحماس الغربي لدعم أوكرانيا 

خوفا من إثارة غضب روسيا 
الماسكة بورقتي الغاز والقمح

تركيا مكب لنفايات 
أوروبا… حرائق للبلاستيك 

وأبخرة سامة

سياسة
مخاوف في السويد من الاستجابة لفخ 

أردوغان مقابل الانضمام إلى الناتو

سعي السويد للانضمام إلى الناتو يصطدم بابتزاز تركيا
انضمــــــام مملكة الســــــويد إلى الناتو لم يعد ترفا، لقــــــد قطعت خط الرجعة، 
وهذا الوضع يســــــتثمره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للضغط عليها 
من أجل دفعها لتقديم تنازلات بشــــــأن وجود الأكراد على أراضيها، وسقف 
الحرية العالي المســــــموح لهم بعرض قضيتهم والهجوم على تركيا.. وتسود 

مخاوف في ستوكهولم من استجابة الحكومة للضغوط.

مطالب تركية تتركز على تسليم ستوكهولم معارضين أتراكا وأكرادا

لسويد، سوف يؤدي
ت الأمنيـــة المتبادلة
وتـــرات بين روســـيا

لســـويدية من أصل 
”إذا كنتم  ة كاكاباوه
ـــيء مقابل عضوية 
لكنني أعتقد أنه أمر 

المروع  ”من  وه 
على تســـريع 
ع

لو كان ذلك 
راطية“.
سارية

2، أدت 
 في

ء 

”كنـــا نمزح قبل شــ
تقـــديم ملفها للانض
الاطلســـي وقلنا: إذ
إســـمانا على طاول

“حدث بالضبط“.
والرجلان اللذان
الإخبـــ مونيتـــور“
حياتهما ســـتكون ف
لإ

تركيا.
وقـــالا إنهمـــا و
السويدي لن يرضخ
رفض مطالب أنقرة
أعربا في الوقت ن
سلامته
فقد
هجوم

الماسكة بورقتي الغاز والقمح

إغراق تركيا بالنفايات



 تونس – قالت أوساط سياسية تونسية 
إن الاتحاد العام التونســـي للشـــغل يريد 
إصلاحـــات اقتصادية تمر عبره حتى وإن 
كان لا يمتلـــك في الوقـــت الحالي أي رؤية 
لهـــذه الإصلاحات، وهو ما يفســـر رفضه 
المشـــاركة في اللجنة التي أقرتها مؤسسة 
رئاســـة الجمهورية لصياغـــة الإصلاحات 
بمشـــاركة مختلف المنظمـــات الاجتماعية 
وعلـــى رأســـها اتحـــاد الأعـــراف واتحاد 

المزارعين.
وأشارت الأوساط السياسية التونسية 
إلـــى أن الاتحاد كانت لديـــه فرصة ليكون 
صوتا شـــعبيا حاضرا فـــي الإصلاحات، 
لكنه رفض، وهـــو ينظـــر بالدرجة الأولى 
إلى دوره السياســـي، وهو دور طارئ ظهر 
ما بعـــد ثورة 2011 بســـبب ضعف الطبقة 
السياســـية، فـــي حين كان عليـــه أن ينظر 
إلـــى دوره الاقتصـــادي والاجتماعـــي ولا 
يفوت الفرصة ليساهم مع غيره في ضبط 

الإصلاحات اللازمة.
وحذرت هذه الأوســـاط من أن التلويح 
بالإضرابـــات للضغط علـــى الرئيس قيس 
ســـعيد قد يؤدي إلى نتائج عكسية تماما، 
فالاتحـــاد يعرف قبـــل غيره أن ســـعيد لا 
يتراجـــع تحت الضغوط أيـــا كانت الجهة 
التـــي تقـــف وراءهـــا، وهو ما أشـــار إليه 
أمـــين عام الاتحاد نورالدين الطبوبي حين 
قال الجمعة إن ما يحســـب للرئيس سعيد 
أنه واضح، وأنه يرفض الســـماع إلى هذا 

وذاك.
ويقول الاتحاد إنه لن يقبل المشـــاركة 
فـــي لجنـــة معينـــة لـــم تتـــم استشـــارته 

فيهـــا، وأنـــه يســـتعد لتقديم مشـــروع 
للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، 
في وقت يتساءل المراقبون عن جدوى 
ما يقوم به الاتحاد بنفسه وبعيدا عن 
الشـــركاء خاصة أن الفرصة أتيحت 

له ليكون حاضرا ويقدم مقترحاته.
غيـــاب  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
البديل الجاهز هو ما دفع الاتحاد 
إلـــى المقاطعـــة لأنـــه لـــو كان قد 

جهز المشـــروع الذي وعد به منذ ســـنوات 
لكان حضـــر إلـــى اللجنة وناقـــش وعدّل 
واقتـــرح، لكـــن الآن فعندما يتم اســـتدعاء 
خبير دســـتوري مثلا للجـــان التي أقرها 
الرئيـــس ســـعيد، فإنـــه قادر علـــى تقديم 
أفكار وتقييم النص، فيما ســـيكون موقف 
الاتحـــاد ضبابيا، ولأجل ذلـــك فهو يهرب 
إلى الانتقادات وتعداد المحاذير بدل تقديم 

المقترحات.

وأصدرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام 
التونسي للشـــغل الجمعة بيانا قالت فيه 
إن الاتحاد لم تتمّ استشـــارته قبل تعيينه 
فـــي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وهو 
رافض للمشاركة في هذه اللجنة ولن يكون 
له من يمثّله فيها، وعبرت عن اســـتغرابها 
للإصرار على فرض تصوّر أحادي لن يزيد 
غيـــر تعميق الأزمة الخانقـــة التي تتخبّط 

فيها البلاد.
وقال الطبوبي إن المنظمة النقابية لن 
تشـــارك في الحوار الوطني الذي دعا إليه 
الرئيس ســـعيد بمرســـوم طالما لم تحدث 

مراجعات بشأنه.
وأضاف الطبوبـــي للصحافيين خلال 
أشـــغال الهيئـــة الإداريـــة للاتحـــاد فـــي 
مدينة الحمامات، إن ما ورد في المرســـوم 
الرئاســـي لا يلزم إلا مـــن أمضى عليه ولن 

يلزم الاتحاد في شيء.
وأيد اتحاد الشـــغل قـــرارات الرئيس 
قيـــس ســـعيد يـــوم الخامس والعشـــرين 
يوليو الماضي، ومن بينها إعلان التدابير 
الاستثنائية المستمرة حتى اليوم ومن ثم 
حل البرلمان وهيئات دستورية أخرى، لكنه 
يعترض على انفراد الرئيس بتقرير مصير 

البلاد ويطالب بوضع سياسة تشاركية.
والأربعـــاء أصدر الرئيس التونســـي 
مرســـوما لدعوة الناخبين إلى التصويت 
في اســـتفتاء على دســـتور جديـــد للبلاد 
في الخامس والعشـــرين من يوليو المقبل، 
متجاهـــلا دعوات المعارضـــة للتراجع عن 

الخطوة المثيرة للجدل.
وجاء المرســـوم بعد 5 أيام من إصدار 
مرســـوم آخر يقضـــي بتشـــكيل ”الهيئة 
الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية 
جديـــدة“، ولجنتـــين استشـــاريتين 
وأخرى لـ“الحوار الوطني“ غابت 
عـــن جميعهـــا الأحزاب 

السياسية.
ومهمة الهيئة 
الاستشارية هي الإعداد 
لتنظيم الاستفتاء.
أن  الاتحاد  ويعتبـــر 
المرسوم يفرض قيودا على 
المشاركين في الحوار ولا يمنحهم 

دورا فعليا في صياغة القرارات.
وقال الطبوبـــي ”يمكن الاختلاف معه 
(الرئيس) لكن الرجل كان واضحا ويرفض 
الاستماع لهذا أو ذاك ونحن نحترم هذا.. 

نحـــن أيضا واضحون ولـــن نزج بالاتحاد 
في المجهول“.

وتابع الطبوبي ”لن نشارك طالما ليس 
هنـــاك مراجعات لإنجـــاح النقـــاش حول 
الخيار السياســـي والعديـــد من الأوضاع. 
نحـــن اليوم في أمسّ الحاجة إلى أن يلتفّ 

الجميع حول مشروع وطني“.
ويحرص الاتحاد على لعب دوره كاملا 
في المشهد السياسي على أساس أنه ”أقوى 
قوة في البلاد“ وفق توصيف أنصاره؛ حيث 
ســــبق أن اقترح خارطة طريق للإصلاحات، 
وعــــرض قيــــادة المفاوضات تحت إشــــراف 
قيس ســــعيد، لكن الأمر لم يســــر بالشــــكل 
الــــذي أراده بالرغم من أنه نأى بنفســــه عن 
المعارضــــة التــــي تقودهــــا حركــــة النهضة 

وجعل نفسه ضمن ”الطريق الثالث“.
فـــي المقابـــل أثبـــت قيس ســـعيد أنه 
يســـاوي بين المكونـــات الاجتماعية، وأنه 
لن يســـمح لقيادة الاتحاد بأن تبدو كأنها 
فـــوق الجميع أو وصيّة علـــى الدولة، كما 
أنـــه حدد دورها بشـــكل واضـــح من خلال 
تشـــريكها في اللجنة الاستشارية للشؤون 

الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، وهو ما يعني 
أن مقترحاتهـــا لن تتجـــاوز البعد الخاص 
بالنقابـــة مثـــل مناقشـــة أوضـــاع العمال 
وإصلاح المؤسسات الحكومية، دون المرور 

إلى البعد السياسي.
ويحذر المراقبون مـــن أن تلويح قيادة 
الاتحاد بخوض سلســـلة مـــن الإضرابات 
ردا علـــى فشـــل مســـار الحوار مـــع قيس 
ســـعيد خطوة غير محسوبة العواقب وقد 
لا تتماشـــى مع مصالـــح الاتحاد ووضعه 
المريح بعد ثورة 2011، وأن خوض سلسلة 
مـــن الإضرابات خلال الأزمـــة الحادة التي 
تعيشـــها تونس ســـيعني آليا الدخول في 
مواجهة مع أجهزة الدولة التي تعمل على 

حماية الاستقرار.
ومن شـــأن هـــذا التصعيـــد أن يحول 
الاتحاد من شـــريك اجتماعـــي يفترض أن 
تقـــوم علاقته مـــع الحكومة علـــى الحوار 
والتفاوض إلى حزب سياســـي يســـتخدم 

مختلف الوسائل لفرض أجندته.
ويلفـــت المراقبون إلى أن الاتحاد يدرك 
أن المبالغـــة في المراهنة علـــى الإضرابات 

والاحتجاجات قد تقود إلى ســـيناريوهات 
خطيـــرة علـــى البـــلاد ومســـتقبل النقابة 
نفســـها، وأن الاتحـــاد كان فـــي الســـابق 
يســـتمد قوتـــه مـــن موازنـــة الوضـــع مع 
الإســـلاميين ممثلـــين في حركـــة النهضة، 
لكـــن الوضـــع تغير اليـــوم حيث لـــم يعد 
لهؤلاء وزن شـــعبي وسياسي، علاوة على 
أن الأوراق التـــي بيده مثـــل الإضرابات لا 
يمكـــن أن تجدي نفعـــا، وأن أفضل طريقة 
للحفاظ على وضعه هي التمسك بالحوار، 
وخاصة أنه تبين أن قيس سعيد لا يتراجع 
ولا يأبـــه للضغوط، ما يجعـــل الإضرابات 
فـــي نظـــره بمثابة إعـــلان عـــن المواجهة 
وليـــس فقط مجـــرد ورقة للمناوشـــة كما 

يريدها الاتحاد.
ويأمل التونســـيون أن يكـــون الحوار 
الوطني ســـبيلا لحـــل الأزمة السياســـية 
المتفاقمـــة بجانب أزمـــة اقتصادية دقيقة، 
علـــى غرار ما حصل في 2013 حينما لعبت 
المنظمات الوطنية ومن بينها الاتحاد دور 
الوســـاطة بنجاح وجنبـــت البلاد الانزلاق 

إلى الفوضى.

 تونــس – تعـــدّ البكالوريـــا في تونس 
(شـــهادة ختم المرحلة الثانويـــة) دبلوما 
مهمّـــا للدخول إلى التكويـــن في التعليم 
الجامعي، ويصطدم المدرّســـون والطلاّب 
بكثافـــة المحاور فـــي البرنامـــج، حيث لا 
يكفي الموسم الدراسي لإتمام المواد حتى 
لـــو كان دون تقطّعـــات، وهو مـــا يطرح 
تســـاؤلا عمّا إذا كان إنجـــاح البكالوريا 
مســـألة إجرائية أم قياســـا لمـــدى جدوى 

البرامج واقترابها من المتلقّي.
وتحظـــى المناظرة الوطنيـــة باهتمام 
كبير لدى الأســـر التونســـية التي تكثف 
مـــن اســـتعداداتها منذ انطلاق الموســـم 
الدراســـي بتوفيـــر الحاجيـــات لأبنائها 
ومتطلباتهم، فضلا عن كـــون البكالوريا 
ترسّـــخت في تقاليـــد الأســـر ونواميس 

حياتها.

ولـــم ينـــف متخصّصون فـــي المجال 
مســـألة التأخر في إتمـــام البرامج التي 
تصطدم بعقبات كثيرة على غرار الجائحة 
الصحية في الســـنتين الماضيتين، لافتين 
إلـــى أن البكالوريـــا مزيج بـــين ضرورة 
إتمـــام البرامـــج المعرفيـــة والعلمية من 
ناحيـــة وتقييم لمكتســـبات الطـــلاّب من 

ناحية أخرى.
وأفـــاد عمـــر الولبانـــي المديـــر العام 
التربية  بـــوزارة  للامتحانـــات  الســـابق 
أنـــه ”عندمـــا تم تخفيـــف البرامـــج في 
الســـنوات الســـابقة، تم تحقيـــق نســـب 
تقـــدم في إنجازهـــا، وعموما مـــع نهاية 
الأسبوع الأول من شـــهر مايو يتم إنهاء 

البرامج“.
”يتـــم  أنـــه  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
التـــدارك  بـــدروس  أيضـــا  الاســـتنجاد 
لتحسين مستويات الطلاب ومكتسباتهم، 
لكن التأخير في إتمـــام البرامج موجود، 
لأن برنامج السنة الرابعة هو آخر البناء 

في 13 سنة من الدراسة“.

وتابع الولبانـــي ”امتحان البكالوريا 
يركّز أساســـا على البرنامـــج، لكنّه تقييم 
أيضـــا لمكتســـبات الطـــلاّب، والغاية من 
الامتحانـــات الوطنيـــة هـــي الحصـــول 
على شـــهادة عما ينجز خلال الســـنوات 
الدراســـية، فضلا عن كونـــه تقييما لمدى 
تـــدرّج الطـــلاّب فـــي اكتســـاب المعارف 

والبرامج“.
وأشـــار إلى أنه في السنوات العشر 
الأخيرة لم يكن من السهل إجراء امتحان 
البكالوريـــا، خصوصـــا فـــي ســـنة 2020 
حيث ســـجلت تونس بين شـــهري يونيو 
ويوليو 300 إصابة بوباء كورونا يوميا، 
وهو ما زاد من مخاوف الطلاّب والأســـر 

والمشرفين على المجال.
ونهايـــة شـــهر أبريـــل الماضـــي أكد 
وزيـــر التربيـــة فتحـــي الســـلاوتي على 
هامـــش زيـــارة أداها إلى ولاية ســـليانة 
(شـــمال غربي البلاد) أن الوزارة على أتم 
الاســـتعداد لإنجاح الامتحانات الوطنية 
(البكالوريا وغيرها)، التي تمثل مواعيد 
هامـــة تنتظرها كل العائلات التونســـية 

دون استثناء.
كمـــا شـــدد علـــى ضـــرورة التصدي 
لظاهرة الغش فـــي الامتحانات الوطنية، 
الخطيـــرة  الظاهـــرة  ”هـــذه  إن  قائـــلا 
وبلغـــت مســـتويات لـــم تكـــن معهـــودة 
القصـــوى  الإجـــراءات  اتخـــاذ  وســـيتم 

لمكافحتها“.
وأكّد مســـؤولون علـــى أن البكالوريا 
حـــدث وطني يعيش علـــى وقعه المجتمع 
التونســـي مع نهاية كل موســـم دراسي، 
تنظيميـــة  مســـألة  أنـــه  إلـــى  لافتـــين 
وإجرائيـــة وجـــزء مهـــم مـــن المنظومـــة 

التربوية.
وقـــال عامـــر الجريـــدي كاتـــب عام 
المنظمـــة التونســـية للتربيـــة والأســـرة 
”مـــن المؤكد أن إنجاح البكالوريا مســـألة 

تنظيميـــة وإجرائيـــة في إطـــار منظومة 
تعليميـــة وبرامجية تربوية متكاملة، لكن 
أســـاس الموضوع هو الجانب المضموني 
الأخلاقـــي  والتحصيلـــي،  البرامجـــي 

والمعرفي والمهاري والتأهيلي“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”إتمـــام البرنامـــج مســـألة نســـبيّة بـــين 
المهاري،  والتحصيل  المعرفـــي  المحصول 
فقد لا يُكمَل البرنامج دون نتيجة مهارية، 
في حين يمكن الإتيـــان عليه جميعه دون 
إكساب المتعلّم والمرشح للامتحان القدرة 
على التصرف فـــي المـــادّة المعرفية التي 

تقبّلها“.
وتدفـــع المكانـــة البالغـــة للبكالوريا 
فـــي المجتمع الأولياء إلـــى التنافس على 
تحقيق النجاح قبل التلاميذ، حيث تعتبر 
العائـــلات التونســـية البكالوريا مفتاحا 
للعبور نحو الحياة الجامعية لذلك يعمل 
الأوليـــاء على إنجاح الحـــدث منذ بداية 
الســـنة من خلال التراتيـــب والتنظيمات 

وتوجيه أبنائهم.
ويأخـــذ الحدث بعـــدا تنافســـيا بين 
الأســـر لأهميتـــه البالغـــة فـــي المكانـــة 
الاجتماعية لذلك يتنافس الآباء والأمهات 
على تحقيـــق النجاح قبل التلاميذ. ورغم 
تنامي بطالة أصحاب الشـــهادات العليا 
إلا أن شـــهادة البكالوريـــا ظلت محافظة 

على مكانتها.
ويرى أكاديميّون ومدرّسون أن برامج 
البكالوريـــا ومحاورهـــا تقتضي اختزالا 
كبيرا، فضلا عـــن مراجعة علاقة الطلاّب 
بالمعارف والعلـــوم لتقليص الضغوطات 

عليهم.
وقال بلقاســـم فضل، أســـتاذ فلسفة 
لمســـتوى البكالوريا، إن ”البرامج طويلة، 
ويجب التقليص فيهـــا واختزال نصفها 
علـــى الأقـــل، على غـــرار مادة الفلســـفة، 
فضلا عـــن كون علاقة التلميـــذ بالبرامج 

تســـتوجب مراجعـــة عامة فـــي كل المواد 
والمحاور“.

أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”الناحية النفعية والبراغماتية بالأساس 
تطغى على التربية والتعليم، وهي نسق 
كامل يبدأ منذ الســـنة الأولـــى ابتدائي، 
ويوجد تراجـــع كبير لنســـبة التمدرس، 
والبكالوريا هي تتويج لثلاث عشرة سنة 

من الدراسة“.

البكالوريـــا  دلالات  وبخصـــوص 
وقيمتهـــا في المجتمع التونســـي، أشـــار 
فضـــل إلى ”وجـــود ضغط نفســـي كبير 
عنـــد الطـــلاّب الذيـــن يحبّـــذون اختيار 
اختصاصـــات ممتـــازة مثل الطـــب، أما 
البقيـــة تنقـــص لديهم نســـبة الضغط“، 
لافتـــا إلى أن ”قيمة البكالوريا تتجلى في 
جدواها الاقتصادية والتشـــغيلية في ما 
بعد، ورغم تأثر مســـتوى الدراسة بسبب 
عـــدة عوامل، فإنه ما يـــزال هناك اهتمام 

بتحصيل الشهادة“.
وتابـــع ”لا يوجـــد أســـتاذ أو مدرس 
لا يســـعى لإنهـــاء البرنامـــج أو تحصيل 
مـــا يمكـــن تحصيلـــه مـــن معـــارف، لكن 
المشـــكلة أن الطـــلاّب في نهاية الموســـم 
الدراســـي يتغيبون بشـــكل كبير، فضلا 

عن وجود ظاهـــرة التدارك على الإنترنت 
التي يراها الطالـــب لا تقتضي الحضور 

في القسم“.
فـــي  الدراســـية  المواســـم  وعرفـــت 
الســـنوات الأخيرة جملة مـــن التقطعات 
والأزمات بســـبب الحجـــر الصحي الذي 
فرضته جائحة كورونـــا وصراع نقابات 
التعليـــم التـــي تتبنى مطالب المدرســـين 

والدفاع عن حقوقهم المهنية.
وغـــذت الصراعـــات المســـتمرة بـــين 
ووزارة  للتعليـــم  الأساســـية  النقابـــات 
التربيـــة الأزمة، ومع انطلاقة كل موســـم 
دراســـي ســـرعان ما تطفو على الســـطح 
المطالبـــة  والمربـــين  الأســـاتذة  مطالـــب 
بالترفيـــع فـــي الرواتـــب أو النظـــر في 
وضعيات التشـــغيل، فضلا عـــن مطالب 

نقابية تتعلق بالقطاع.
ويبلـــغ عـــدد المرشـــحين لامتحانات 
البكالوريـــا لـــدورة 2022 حوالي 134950 
مرشحا وهو عدد أقل من الدورة الماضية 

حيث كان في حدود 146 ألف مرشح.
وقـــال مدير عام الامتحانـــات بوزارة 
التربيـــة عادل بـــن حميدة فـــي تصريح 
لإذاعـــة محليـــة، إن المرشـــحين في هذه 
الدورة ينقســـمون بين 105738 مرشـــحا 
فـــي  و20459  العموميـــة  المعاهـــد  فـــي 
المعاهد الخاصـــة و8753 مرشـــحاً فرديا 
يتوزعون جميعا علـــى 587 مركز اختبار 

كتابي.
وتنطلـــق الدورة الرئيســـية لامتحان 
البكالوريا من الثامن حتى الخامس عشر 
يونيـــو القـــادم، على أن يتـــم الإعلان عن 
النتائج يوم الأحد الســـادس والعشـــرين 

من نفس الشهر.
وتنطلـــق دورة التدارك أيـــام الثامن 
والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين 
من يونيو والأول من يوليو فيما ســـتعلن 

النتائج يوم السبت التاسع من يوليو.
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التلويح بالإضرابات للضغط 

على سعيد قد يؤدي إلى نتائج 

عكسية تماما، فالاتحاد يعرف 

قبل غيره أن سعيد لا يتراجع 

تحت الضغوط أيا كانت الجهة 

التي تقف وراءها

إتمام البرنامج نسبيّ 

بين المحصول المعرفي 

والتحصيل المهاري

عامر الجريدي

عندما يتم تخفيف 

البرامج يتم تحقيق 

نسب تقدم في إنجازها

عمر الولباني

الرئيس قيس سعيد سعى منذ الخامس والعشرين من يوليو 2021 إلى أن 
يستشير اتحاد الشغل بشأن الوضع العام في البلاد، وأن يستشير قيادته 
بشــــــأن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وأن يكون طرفا في الحوار 
الوطني. لكن الاتحاد رفض أن يكون ضمن لجنة الإصلاحات ووعد بتقديم 

بديل اقتصادي واجتماعي، وهو ما يضعه خارج الحوار.

اتحاد الشغل التونسي لا يمتلك بديلا جاهزا 
لكنه يعرقل الإصلاحات

الاتحاد لديه فرصة ليكون صوتا شعبيا حاضرا في الإصلاحات لكنه يرفض

 هذه المرة   
ً
ضغط الإضرابات والشارع لن يجدي نفعا

اختبار الباكالوريا تحت المجهر مجددا

إنجاح البكالوريا في تونس: مسألة إجرائية أم قياس لجدوى البرامج الدراسية

د قد يؤدي إلى نتائج عكسية تماما، 
ــاد يعرف قبـــل غيره أن ســـعيد لا 
ــع تحت الضغوط أيـــا كانت الجهة 
تقـــف وراءهـــا، وهو ما أشـــار إليه 
عام الاتحاد نورالدين الطبوبي حين 
لجمعة إن ما يحســـب للرئيس سعيد 
ضح، وأنه يرفض الســـماع إلى هذا 

قول الاتحاد إنه لن يقبل المشـــاركة 
لجنـــة معينـــة لـــم تتـــم استشـــارته 

وأنـــه يســـتعد لتقديم مشـــروع 
حات الاقتصادية والاجتماعية، 
ت يتساءل المراقبون عن جدوى 
م به الاتحاد بنفسه وبعيدا عن
كاء خاصة أن الفرصة أتيحت 

ون حاضرا ويقدم مقترحاته.
غيـــاب  أن  المراقبـــون  ــرى 
الجاهز هو ما دفع الاتحاد
لمقاطعـــة لأنـــه لـــو كان قد 

متجاهـــلا دعوات المعا
الخطوة المثيرة للجدل.
وجاء المرســـوم بعد
مرســـوم آخر يقضـــي
الوطنية الاستشارية
جديـــدة“، ولجنت
وأخرى لـ“الح
عـــن

الاست

وي
المرسوم
المشاركين في ا
دورا فعليا في صياغة
وقال الطبوبـــي ”يم
(الرئيس) لكن الرجل كا
الاستماع لهذا أو ذاك و

التي تقف وراءها

خالد هدوي
صحافي تونسي
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مهندسة مدن ذكية تسعى لتحقيق تقارب بين الإنسان والتكنولوجيا

 قضايا كثيـــرة وذات أهمية على طاولة 
الوزيـــرة عواطف حيار التي تحمل حقيبة 
الأسرة والتضامن الاجتماعي في الحكومة 
التي يقودهـــا عزيز أخنوش، قضايا أرقت 
الوزراء السابقين ولن تكون حيار استثناء 
إلا من حيـــث المقاربة والنهـــج والخلفية 
العلميـــة والسياســـية، فالعنف الأســـري 
وتزويـــج القاصرات والمعاقـــون وظاهرة 
تشغيل الأطفال، كلها ملفات أسرية شائكة، 
خصوصا إذا كانـــت الوزيرة تريد تحقيق 
مفاهيم المدن الذكية في طريقة اشتغالها، 
فهـــي الخبيرة فـــي الاتصالات وهندســـة 
المـــدن الذكية وتوظيـــف معارفها لتجاوز 
معوقـــات العمـــل وانتقـــادات الخصـــوم 

السياسيين لبعض توجهاتها.

تنمية آمنة ومستدامة 

 المدن الذكية ليســـت مجرد مفهوم أو 
حلم للمســـتقبل بل حقيقـــة قابلة للتحقق، 
هذا ما تحاول الوزيرة تطبيقه في ولايتها 
الحالية، خصوصا وأن الأسرة والتضامن 
الاجتماعي مرتبطان بالتنمية المســـتدامة 
فـــي صورتهـــا الإجمالية، فبالنســـبة إلى 
حيـــار، تطمح المدن والبلديـــات المغربية 
إلى أن تكون مدن تنمية مســـتدامة ويجب 
أن تطـــور حالـــة عامـــة من خـــلال تثمين 
الذكاء الجماعي للمواطنين، وبفضل رؤية 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس، 
فـــإن المغرب طـــور اســـتراتيجية للتنمية 

مستدامة وشاملة.
لـــم  الجســـيمة  الإداريـــة  مهامهـــا 
تجعلهـــا تنكفـــئ إلى الـــوراء، بـــل عملت 
بجديـــة علـــى  تطوير البحـــث العلمي في 
المغـــرب، باعتبارهـــا خبيرة فـــي التمدن 
تنطلق  حيـــث  الخضراء،  والتكنولوجيـــا 
المســـؤولة الحكوميـــة مـــن تخصصهـــا 
العلمي والأكاديمي دراسة وتدريسا، فهي 
منســـقة ورئيسة لمشـــروع المدن الذكية، 
الســـلكية  الاتصـــالات  فـــي  والمهندســـة 
واللاســـلكية من المعهـــد الوطني للفنون 
التطبيقيـــة فـــي تولـــوز، والحاصلة على 
الدكتوراه في معالجة موجات الاتصال من 

مؤسسة ”بوليتيكنيك“ بباريس.

ويبـــدو الاســـتثمار فـــي الرأســـمال 
البشـــري في الشـــق المتعلق باستخدام 
التكنولوجيـــا الجديدة، وخاصة الرقمية 
منهـــا، عامـــلاً ضرورياً، عنـــد حيار، من 
أجل تعزيز العدالـــة الاجتماعية وتكافؤ 
الفرص، لأن الوصول إلـــى التكنولوجيا 
بطريقة عادلة يعد أمرا أساســـيا من أجل 
تنمية شاملة ومستدامة للبلدان، تلك هي 
نظرية حيار التـــي تدافع عن رؤيتها بأن 
الشـــركات التي تعتمد على التكنولوجيا 

الفائقـــة نجحت خلال العقود الأخيرة في 
إعطـــاء دفعة لنمـــو قوي فـــي العديد من 

البلدان.
العديـــد من المشـــاكل قـــد تواجهها 
حيـــار أمام تحقيق جزء من رؤيتها، منها 
تحدي تحقيـــق جودة الحيـــاة والتنمية 
الاجتماعية والاقتصاديـــة التي يمكن أن 
تقدمهـــا المـــدن الذكية، مع جعـــل المدن 
أكثر كفاءة واســـتدامة وصالحة للعيش. 
بمعنى آخر، كيف ستحقق حيار المدينة 
الذكية التي يمكنها مراقبة ودمج وظائف 
البنيـــة التحتيـــة الحيوية مثـــل الطرق 
والأنفاق والممـــرات الهوائية والممرات 
المائيـــة والســـكك الحديديـــة وإمدادات 

طاقة الاتصالات وغيرها.
وبوصفها تكنوقراطية وتملك حســـا 
سياســـيا باعتبارهـــا عضوا فـــي حزب 
الاســـتقلال، دمجت رأيهـــا العلمي لتقدم 
المـــدن بنـــوع مـــن العدالـــة الاجتماعية 
المؤسســـات  بيـــن  التـــوازن  وتحقيـــق 
والمجتمـــع، والتحول إلـــى التكنولوجيا 
الفائقة في العديد من البلدان، لاسيما في 
المناطق القرويـــة لا يبدو الأمر متوازناً، 
حيث يوجد أشـــخاص محرومـــون منها 
تمامـــاً، مـــا يســـهم فـــي إحـــداث فجوة 
اجتماعية وتقنيـــة كبيرة، والوزيرة التي 
تعنى بالتضامن الاجتماعي مؤمنة أيضاً 
بضـــرورة التفكير في العلاقة التي تجمع 
المبســـطة  بالتكنولوجيـــا  المواطنيـــن 
والمتاحة للجميـــع، فضلا عن التحديات 

الكبرى المرتبطة بالتوسع الحضري.
وكأول مغربيـــة تحصل على درجتها 
العملية في هذا التخصص، تسعى حيار 
لإنجاز تقارب بين الإنسان والتكنولوجيا 
المبســـطة المتاحة للجميع، وهي تعتقد 
مســـتقبلي  نهـــج  الذكيـــة  المدينـــة  أن 
للتخفيـــف مـــن العقبـــات الناجمـــة عن 
الزيـــادة المســـتمرة فـــي عدد الســـكان 
والتوسع الحضري السريع الذي سيعود 

بالفائدة على الحكومات والبلديات.
 ترحيـــب حيـــار بمناقشـــة المطالب 
النقابية يوحي بأنها لا تخشـــى مواجهة 
المشـــاكل التي تتخبـــط فيهـــا الإدارات 
التابعـــة لوزارتهـــا، لكن هنـــاك من اتهم 
الوزيـــرة باســـتقبال نقابـــات لا تمثيلية 
لها من أجـــل محاباة لونها السياســـي، 
خصوصا وأن وكالة التنمية الاجتماعية 

تعرف احتقانا اجتماعيا غير مسبوق.
لقد كانـــت الوزيرة قريبـــة من هموم 
الشـــغيلة في قطاع التعليم ومندمجة مع 
هموم الطلبة والأستاذة، وفي حوار دائم 
مع ممثليهـــم النقابيين، وهـــي تنفي أن 
تكون سياستها عدم الالتفات إلى مطالب 
العامليـــن تحـــت إدارتهـــا، ومنها صرف 
جميع المستحقات المتأخرة للأطر التي 

استفادت من الترقية.
 ويبـــدو أن كلام الوزيـــرة لا يعجـــب 
منتقديها من البرلمانيين الذين اتهموها 
بأنها الوزيرة الوحيدة التي لم تســـتقبل 
النقابات، بحيث تشكل حالة شاذة، بعدما 
استقبل رئيس الحكومة وجميع الوزراء 
النقابات من أجل حل المشاكل والملفات 

العالقة.
السجال الدائر بين النقابات والوزيرة 
معقـــد ومســـتدام، ولا يمكـــن أن تحقـــق 
حيـــار أجندتهـــا السياســـية وبرنامجها 
داخل الـــوزارة إذا لم تغلـــق هذا القوس 
بالتعامـــل الإيجابي مع مطالب النقابات، 
هـــذا هو الواقع الذي تنقله نقابة الاتحاد 
الوطنـــي للشـــغل بالمغـــرب، الممثلة في 
البرلمـــان، والتـــي يتمنـــى أعضاؤها ألاّ 
يحـــدث ما حدث فـــي مؤسســـة التعاون 

الوطني التابعة للوزارة، لأنهم يعتبرون 
أن أبغض الحلال فـــي عمل النقابات هو 
الإضـــراب، لكـــن النقابة تتهـــم الوزيرة 

بإغلاق أبواب الحوار.
النقابية  المركزيـــات  تطالب  وعندما 
بمراجعة النظام الأساســـي لمستخدمي 
مؤسســـة التعـــاون الوطنـــي والنهوض 
بالأعمـــال الاجتماعيـــة وتســـوية ملفات 
كثيـــرة واحتـــرام الحريـــات النقابية، لا 
تتأخـــر حيار بالرد بأن النقابات شـــريك 
أساســـي للـــوزارة، مجددة اســـتعدادها 
للتفاعـــل مـــع مختلف المطالـــب وإيجاد 
الحلـــول الممكنة في إطار ما تســـمح به 

القوانين.
 وتـــرى حيـــار التـــي تعتبـــر ثانـــي 
امـــرأة تعيّن عميـــدة لكلية فـــي المغرب 
أن مقاربتهـــا لهذا الموضوع مشـــفوعة 
بمـــا راكمته مـــن معرفة وعلاقـــات، لهذا 
فالتعاون والتفاعل مع النقابات أساسي 
لإعداد مخططات مشبعة بأنماط إنسانية 
عميقة للعمل والمشـــاركة فـــي الحقائق 
والبيئيـــة  والسياســـية  الاجتماعيـــة 
التي  والعمليـــات  الحضريـــة،  للعوالـــم 
تدعمهـــا وتصنعها، وهذا يتناســـب مع 
التي  ما تطمح إليه جمعيـــة “إي مدينة” 
أسســـتها حيار، بمدينة الـــدار البيضاء، 
والتـــي تهدف إلى إنشـــاء وتطوير نظام 
بيئـــي للمدينة الذكية لتعزيز اســـتخدام 

التقنيات الرقمية.

قيادة أصعب الوزارات

بعـــد تكليفهـــا بالحقيبـــة الوزاريـــة 
مباشـــرة تفجـــرت أخبـــار عـــن تعيينها 
لزوجهـــا مديـــراً لديوان الوزيـــرة، وهو 
قـــرار تم التراجع عنـــه بتوصية من كبار 
المســـؤولين حتـــى لا تتفاقـــم الأوضاع 
وتؤثـــر على موقـــع الوزيـــرة الاعتباري 
داخـــل الحكومة، فعينت بـــدلا عنه أمينة 
عادل رئيســـة لديوانها، والتي سبق لها 
أن عملـــت إلى جانب حيـــار حينما كانت 
رئيســـة لجامعة الحســـن الثاني بالدار 
البيضـــاء، فـــي منصب نائبة الرئيســـة. 
وقامت بتكليف زوجهـــا بمهام ”التعاون 
والتنمية الاجتماعية والشؤون العامة“.

لكـــن عـــاد الحديـــث هذه الأيـــام عن 
الزوج الذي يعمل أســـتاذاً جامعيا بكلية 
العلوم والتقنيـــات بالمحمدية، واتهامه 
بأنه يتحكم من وراء الســـتار في مصير 
ملفـــات اجتماعية ومشـــاريع ذات طابع 
اســـتعجالي، وكذا في من سيكون ضمن 
لائحة أســـماء مقربة منه لتولي مناصب 
التابعـــة  الإدارات  داخـــل  المســـؤولية 
للـــوزارة. الأمـــر الذي خلق حالـــة غليان 
في صفوف العاملين بـــوزارة التضامن، 
وهذا يعني حسب نقابيين وموظفين أن 
إقصاء الكفاءات لأجل اســـتقدام أعضاء 
ينتمون إلى حزب الاســـتقلال ليتولوا 
مســـؤوليات داخـــل ديـــوان الوزيرة 
سيشلّ العمل وســـيرفع من منسوب 
المحســـوبية ويؤثـــر علـــى صورة 

الوزيرة بشكل سلبي.
 وهنـــاك من يقـــول إن الوزيرة 
قامت بحركة انتقامية عندما أعفت 
رئيس قســـم الميزانيـــة والتجهيز 
بالـــوزارة والكاتب العـــام للوزارة 

ذاتهـــا ومديـــر التعاون الوطنـــي ومدير 
وكالـــة التنمية الاجتماعيـــة من مهامهم، 
لكنّ مقربين من حيار يفسرون الإعفاءات 
التي قامت بها الوزيرة من اختصاصها، 
ومناســـبة لتنفيـــذ برامـــج الـــوزارة في 
أوقاتها المناسبة، وضخ دماء جديدة في 

مناصب المسؤولية.
كانت وزيرة الأسرة المغربية حاضرة 
قبل أيام في إطار مؤتمر إطلاق المؤشـــر 
الإقليمـــي حـــول العنـــف ضـــد النســـاء 
والفتيـــات المنظم من طـــرف الاتحاد من 
أجل المتوســـط، لتدلي بدلوهـــا في هذا 
الموضوع المـــؤرق والقـــول إن المملكة 
المغربيـــة منخرطـــة مبكـــرا فـــي مجال 
المرأة،  بحقـــوق  والنهوض  المســـاواة، 
ومناهضة كل أشـــكال العنـــف والتمييز 

الممارس ضدها.

الأسرة والرعاية الاجتماعية

جهـــود المغـــرب للنهـــوض بأوضاع 
المرأة بارزة ونوعية، وقـــد نقلت الوزيرة 
رؤيـــة الملك محمد الســـادس حول تعزيز 
أدوار المرأة وإدماجها في مشروع التنمية 
المســـتدامة، وتعزيز الترســـانة القانونية 
وتقويتها، وتطوير السياســـات العمومية 
المتعلقـــة بالمســـاواة، وإدمـــاج مقاربـــة 
النوع، وكذا إحداث ومأسسة آليات التكفل 

بالنساء ضحايا العنف. 
الخبــــرة الإدارية التــــي راكمتها حيار 
على رأس جامعة الحســــن الثانــــي بالدار 
البيضــــاء جعلــــت منها المرأة المنشــــودة 
لتنفيذ سياســــات الدولة في قطاع الأسرة، 
بتنزيــــل  المرتبطــــة  الدقيقــــة  فالمرحلــــة 

ورش الحماية الاجتماعية، 
التي أطلقها الملك 

محمد السادس، 
يحمّلها مسؤولية 

إيجاد تدابير 
واستراتيجيات 
للنهوض بشأن 

الأسرة المغربية 
والطفل، ففي 

معظم الأحيان 
هناك تحديات 
حول التعليم 
أو المعتقدات 

أو الأعمال 
المنزلية 

أو التغييرات في البيئة. وإذا كانت الوزارة 
تعمــــل علــــى إعداد سياســــة أســــرية تروم 
مواكبة الأســــرة لتمكين الأطفال من متابعة 
دراســــتهم، والعنايــــة بأطفــــال الشــــوارع 
والأمهات العازبات ودور المســــنين، فهذا 
الطمــــوح يصطــــدم مع إحصائيــــات مقلقة 
فــــي قطاع الرعايــــة الاجتماعيــــة، فحوالي 
35 فــــي المئة مــــن الموارد البشــــرية ذات 
مستوى ابتدائي أو غير متمدرسة، و90 في 
المئة من العاملين الاجتماعيين يشتغلون 
بالجمعيــــات، ولاســــيما الجمعيــــات التي 
تتولى تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية 
حيث يشكل التأطير بهذه المؤسسات ثاني 

هاجس للجمعيات بعد التمويل.
وبذلـــك يتضح أن أوضاع مؤسســـات 
الرعاية الاجتماعية والعاملين بها صعبة 
جدا وتحتاج إلى نظـــرة متطورة لكي يتم 
تحقيق الرعايـــة الاجتماعية المأمولة من 
هذه الحكومـــة، فالعدد الإجمالي للعاملين 
الاجتماعييـــن بجميع أصناف مؤسســـات 
الرعايـــة الاجتماعيـــة التابعـــة للتعـــاون 
الوطني وعددها 1226 مؤسســـة يصل إلى 

أكثر من 12 ألف موظف.
حيـــار تصف هـــذا العـــدد الكبير من 
مؤسسات الرعاية الاجتماعية في المملكة 
بأنـــه ناجم عن التـــردي وضُعف تخصص 
وكفـــاءة العامليـــن الاجتماعييـــن؛ ضعف 
في الجانـــب التطبيقي في مســـار تكوين 
التعويضـــات  فـــي  وضعـــف  العامليـــن، 
والتحفيـــزات، إلى جانب أن ظروف العمل 
لا تساعد على الاحتفاظ بالموارد البشرية 

أو استقدام المتمرّس منها.
ويتساءل البعض هل يكفي تخصيص 
مليون درهم لإعادة تأهيل المراكز التابعة 
لمؤسســـة التعـــاون الوطني ومـــن بينها 
أن  أم  الاجتماعيـــة،  للرعايـــة  مؤسســـات 
المشـــكلة بنيويـــة وتحتاج إلى ترســـانة 
قانونيـــة ومواكبة أكثر من المال؟ ســـؤال 
تجيب عليه الوزيرة بطريقة غير مباشـــرة 
بأن مـــا تقوم بـــه، رغم الفســـحة الزمنية 
الضيقـــة، كفيل بتعزيز الجـــودة والرقمنة 
وتنويـــع خدمات هذه المؤسســـات، وكذا 
التركيز على إدماج الأشخاص في وضعية 
صعبة أو وضعية هشاشـــة في المجتمع، 

مع تشجيع التكفل بالغير داخل الأسر. 
تواجـــه  المغربيـــة  العائـــلات  ولأن 
تحديات تجعل من الصعـــب عليها توفير 
مـــا يحتاجه أطفالهـــا في أحيـــان كثيرة، 
فيمكـــن أن يســـاعد النهج الـــذي أفصحت 
عنه الوزيـــرة في إعـــادة الاعتبار 
لقيم الأسرة والعناية بها ضمن 
ورش الرعاية الاجتماعية 
التي أطلقها الملك محمد 
السادس لدعم العائلات 
في مواجهة التحديات 
الاجتماعية والصحية 
والاقتصادية لتربية 
الأطفال في بيئة 
أكثر مردودية 
مع التركيز على 
نقاط القوة 
العائلية 
وعمل 
الوزارة في 
شراكة مع 
المجتمع.

عواطف حيار 

تواجه تعقيدات قضايا الأسرة المغربية بمفاهيم علمية

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ حيار تطمح إلى أن تكون المدن والبلديات المغربية مدن تنمية مستدامة، وكي يحصل هذا يجب أن تتطور حالة عامة من خلال تثمين الذكاء الجماعي للمواطنين

[ حيار بحسها السياسي تدمج رأيها العلمي بالحرص على العدالة الاجتماعية

العديد من المشاكل قد 

تواجهها حيار، أمام تحقيق جزء 

من رؤيتها، منها تحدي تحقيق 

جودة الحياة والتنمية الاجتماعية 

والاقتصادية التي يمكن أن 

تقدمها المدن الذكية

الخبرة الإدارية التي 

راكمتها حيار على رأس 

جامعة الحسن الثاني 

بالدار البيضاء، جعلت منها 

الشخص المناسب لتنفيذ 

سياسات الدولة في قطاع 

الأسرة

وجوه

تخدام اس زيز ت

ت

قيبـــة الوزاريـــة
ـار عـــن تعيينها
ن الوزيـــرة، وهو
يي

بتوصية من كبار
تتفاقـــم الأوضاع
زيـــرة الاعتباري
 بـــدلا عنه أمينة
سبق لها والتي
يـــار حينما كانت
ــن الثاني بالدار
نائبة الرئيســـة.
”التعاون بمهام
لشؤون العامة“.
ث هذه الأيـــام عن
ذاً جامعيا بكلية
م ي

حمدية، واتهامه
ســـتار في مصير
ـــاريع ذات طابع
من سيكون ضمن
ه لتولي مناصب
التابعـــة لإدارات 
خلق حالـــة غليان
وزارة التضامن،
ين وموظفين أن 
ســـتقدام أعضاء
ـتقلال ليتولوا 
ــوان الوزيرة 
 من منسوب 
علـــى صورة

 إن الوزيرة 
عندما أعفت 
ة والتجهيز 
للوزارة ـام

تكفل ا ت ي آ سس وم إحداث وكذا النوع،
بالنساء ضحايا العنف.

الخبــــرة الإدارية التــــي راكمتها حيار 
على رأس جامعة الحســــن الثانــــي بالدار 
البيضــــاء جعلــــت منها المرأة المنشــــودة 
لتنفيذ سياســــات الدولة في قطاع الأسرة، 
بتنزيــــل  المرتبطــــة  الدقيقــــة  فالمرحلــــة 

ورش الحماية الاجتماعية، 
التي أطلقها الملك
محمد السادس،

يحمّلها مسؤولية 
إيجاد تدابير

واستراتيجيات 
للنهوض بشأن

الأسرة المغربية 
والطفل، ففي 

معظم الأحيان 
هناك تحديات 
حول التعليم 
أو المعتقدات
أو الأعمال
المنزلية 

مس في تطبيقي ا ب ن ج ا في
التعو فـــي  وضعـــف  العامليـــن، 
والتحفيـــزات، إلى جانب أن ظرو
لا تساعد على الاحتفاظ بالموارد

أو استقدام المتمرّس منها.
ويتساءل البعض هل يكفي تخ
مليون درهم لإعادة تأهيل المراكز
لمؤسســـة التعـــاون الوطني ومـ
الاجتماعيــ للرعايـــة  مؤسســـات 
المشـــكلة بنيويـــة وتحتاج إلى 
قانونيـــة ومواكبة أكثر من المال
م عليه الوزيرة بطريقة غير تجيب
بأن مـــا تقوم بـــه، رغم الفســـحة
الضيقـــة، كفيل بتعزيز الجـــودة
وتنويـــع خدمات هذه المؤسســـا
التركيز على إدماج الأشخاص في
صعبة أو وضعية هشاشـــة في ا
مع تشجيع التكفل بالغير داخل ا
المغربيـــة العائـــلات  ولأن 
تحديات تجعل من الصعـــب عليه
مـــا يحتاجه أطفالهـــا في أحيـــا
فيمكـــن أن يســـاعد النهج الـــذي
عنه الوزيـــرة في إعـــادة
لقيم الأسرة والعناية ب
ورش الرعاية الاج
التي أطلقها المل
السادس لدعم
مواجهة ال في
الاجتماعية و
والاقتصادي
الأطفال
أكثر
مع التر
نق

الو
ش
ا



 ”لكي تتجنب النقد لا تعمل شـــيئا، ولا 
تقل شـــيئا، ولا تكن شـــيئا“.. لكن فتحي 
الهـــداوي أبى إلا أن يخالف الفيلســـوف 
الأميركي ألبرت هوبارد هذا الرأي واختار 
أن يجدف ضد التيار ويتقمص شخصيات 
تستمد شـــرعيتها من عمق واقع يباركها 

في الخفاء وينبذها في العلن.
وهذا مـــا قال عنه الهـــداوي في لقاء 
تلفـــزي إنه ”حفر فـــي المجتمع، وتحريك 
لبعض الســـواكن“، موضحا أنه ليســـت 
لديه ”علاقة محبة أو كره للشخصيات بل 

علاقة تعرية“.
شـــق طريقه  أو ”رئيف“  ”كازانوفـــا“ 
طيلة عقد ونيف بثبات وسط كم هائل من 
نقـــد أجّجه بظهور جديد صادم، ”ونّاس“ 
أو الحاج متولي المصري. وعلى الرغم من 
أن شـــخصية ”رئيف“ التـــي تعد من بين 
أدواره المهمة وجسدها في العام 2008 من 
لا  خلال العمل الرمضانـــي ”صيد الريم“ 
يزال صداها يتردد في الشارع التونسي 
إلى الآن، فإن الهداوي أثار جدلا واســـعا 
خلال الموسم الرمضاني المنقضي بتناوله 
الجريء لشخصية يتم التعتيم عليها في 
أكثر المجتمعات العربية شهرة بمناصرة 
المرأة بفضل مجلة ”الأحوال الشخصية“ 
التي أقرت إلغاء تعدد الزوجات من جملة 
سلسة من القوانين التقدمية التي أقرتها.

شكرا سي وناس

وبين مســـتنكر ومســـتاء قدم العمل 
الدرامي قضايا مستجدة وجد مؤيدوها 
في صعود الإخوان في تونس إبان ثورة 
14 ينايـــر 2011 فرصـــة لمخالفـــة القانون 
باســـم الدين، وأصبحت التونسية التي 
تفخر بـــين نظيراتها العربيـــات بالمكانة 
التي تبوأتها منذ الخمســـينات، تســـمع 
عبارات ”ونـــاس“ المأثورة ”الليلة ليلتك“ 
والتـــي وإن رأى فيهـــا البعض انتقاصا 
مـــن قيمـــة المـــرأة ونضالها وعـــودا بها 
إلى الـــوراء، فإن آخرين أقروا بأن العمل 
كشـــف عن حقيقة صادمة لكنها موجودة 

بالفعل. 
يقول الهداوي إن ”موضوع مسلسل 
’بـــراءة‘ مهم للغاية“، ويضيف ”كنت أعلم 
أنه ســـيحدث ضجـــة، وهـــذه ديناميكية 
مهمة في المجتمـــع أن تتحدث عن بعض 

الأمور وأن تحرك السواكن قليلا“. 
التونسية،  الشاشة“  لـ“وحش  ووفقا 
فـــإن الجمهـــور تهمه الدرامـــا، والدراما 
تقـــوم علـــى الصـــراع بين أضـــداد فيها 
الخير والشـــر، وأنه لم يشـــعر بالخوف 
من تجسيد الدور لأن المواضيع الدرامية 
جريئـــة بالضـــرورة، فهـــي تتحـــدث عن 
وضعيات حرجـــة وانفعالية. إذ أنه بكل 
رصانة وبســـبحة لا تفـــارق يديه وآيات 
قرآنيـــة يوظفهـــا مـــن وقت لآخـــر وفق 
تفســـير يكرس، بحســـب القراءات التي 
ارتآها بعض من مشاهدي العمل، لدونية 

المرأة، تزوج من مساعدته المنزلية عرفيا، 
وهو ما وضـــع الهداوي في مأزق جديد، 
حيث وجهت نحـــوه أصابع الاتهام على 
أنه يشـــجع على تعدد العلاقات وفوقها 
الزواج العرفي. إلا أنه يؤكد أن ”وناس“ 
نوع من الشـــخصيات التي تُكره، غير أن 
الجمهور سريعا ما سيستوعب أنه أمام 

شخصية مليئة بالمشاكل.

ومن جملة مـــا قيل للهداوي ”كرهتك 
برشا (كثيرا) في هذا الدور“ وهو تعليق 
دونتـــه إحـــدى متابعاته علـــى صفحته 
بفيسبوك إثر نشره للقطات من كواليس 
مسلسل ”براءة“، وهذا التفاعل وإن كان 
يحمل ردود فعل سلبية توجه الدور الذي 
لعبه الممثل في هذا العمل، إلا أنه يعكس 
مدى نجاح النجم التونســـي في تجسيد 
شخصية اقتنع بأدائها، فأقنع مشاهديه 
بها، قناعة ترجمتها حملة تندر و“تنبير“ 
حيث أمســـى ”سي وناس“ قدوة تحرض 
النسوة على تدليل أزواجهن، ومن جملة 
ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي 
”منذ انطلاق بث مسلســـل براءة النساء 
بدلـــن تصرفاتهـــن مـــع أزواجهـــن. أين 
أضعـــك يـــا طبـــق الورد.. شـــكرا ســـي 

وناس“.
ومهما كانت درجة مصداقية القضايا 
التي يطرحها المسلســـل مـــن عدمها فقد 
وصلـــت أصداء النقاشـــات المثارة حوله 
إلى الرئيس التونسي قيس سعيد الذي 
أعرب وفق ما نقلت عنه رئيســـة الاتحاد 
الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي 
عن رفضه لمسألة الزواج العرفي وتأكيده 
علـــى عدم المس بحقوق المرأة، إلا أن هذا 
يكشف المزيد عن شخصية الهداوي الذي 
كان بوســـعه بعد قراءة السيناريو رفض 
المشـــاركة في العمل، غيـــر أنه أصرّ على 
لعبها وصرح قائلاً إن ”الشـــخصية لكي 
تكـــون ناجحـــة من الضـــروري أن تكون 

قوية ونافذة“. 

الإقناع إلى درجة الاستفزاز

يؤكـــد منظـــرو الفـــن أن الممثـــل هو 
العنصـــر الأهم في صنع المشـــهد الفني 
وتأتي بقيـــة العناصر مكملة وداعمة له، 
وهنا يظهر الهـــداوي أو ”وناس“ مقنعا 
إلى درجة استفزت مشـــاهديه، لكن رغم 

كـــم الانتقـــادات التي ضجـــت بها أغلب 
الصفحـــات علـــى المواقـــع الاجتماعيـــة 
باعتبارهـــا المنبـــر الأكثر متابعـــة، فإن 
أجهـــزة  ضبـــط  واصلـــوا  المشـــاهدين 
تلفزيوناتهـــم على محطة بث المسلســـل 
حتى نهايته، والأغـــرب انتظارهم لجزء 

ثان منه.
ترك الفنان لســـنين خبرته ولحنكته 
في الأداء أن يختـــارا بدلا عنه، متجاوزا 
القائلين إن هكذا شـــخصية تحمل جرأة 
زائدة عـــن الحد، ليخطو خطـــوة كبيرة 
وثابتـــة نحو كشـــف ظواهـــر مجتمعية 
تمارس في الخفـــاء، وهو دور لطالما قام 

به المثقفون للتوعية والإصلاح.
الهداوي أدى أدوارا متنوعة ومركبة، 
مـــا دفع بالنقاد إلى القـــول إنه متقمص 
بارع، ومع ذلك فإن البعض صار يحصر 
حضوره في المشهد الدرامي التلفزيوني 
التونســـي بأنه صائد ريم تفرد في لعب 
دور المـــزواج، حتـــى أن البعـــض تداول 
عبـــارات مـــن قبيل ”من برّا ســـي وناس 
أمـــا من داخل رئيف“، بســـبب ما وصفه 
الهداوي نفســـه ”نقاط تشابه وتقاطعات 
أنهمـــا  باعتبـــار  الشـــخصيتين  بـــين 

يتشاركان حب النساء“. 
وعلـــى غرار أحدث أعمالـــه ”براءة“، 
اختـــار ”الريس نورالدين“ في مسلســـل 
”مـــن أجل عيـــون كاتريـــن“ الـــزواج من 
صديقـــة إحدى بناته طمعا في الحصول 
على طفل ذكر بعد أن مني بست بنات من 
زوجته الأولى كانت سابعتهن من زوجته 
الشابة، ليجسد بذلك أحد أسباب التفكك 
الأسري، كذلك شـــارك في ”أولاد الغول“ 
العمل الذي يحســـب من جملة محاولات 
الدرامـــا التونســـية اقتحـــام مواضيـــع 
جديدة لم تعهدها المسلسلات التونسية 
ســـابقا، حيـــث أفـــرزت مغامـــرات الأب 

الغرامية طفلاً غير شـــرعي لتتشابك 
علاقات  عـــن  وتكشـــف  الأحـــداث 

معقدة بـــين الأبناء الشـــرعيين 
والأخ غير الشرعي. 

كما لم يتوان الهداوي 
في ”الحصاد“ عن تقمص 

دور الزوج الانتهازي 
الخائن، وبعيدا عن دور 

”كازانوفا“ فقد كان 
ظهوره في المواسم 

الرمضانية لافتا، 
حيث بدا في مظهر 

العاشق المجنون 
في مسلسل 

”غادة“، وزعيم 
عصابة في 

”ناعورة الهواء“، 
والطبيب 

المناضل ضد 
الاستعمار 

الفرنسي في 
”قمرة سيدي 

محروس“ 
والذي لم يغب 

حبه للنساء 
حيث تزوج 

من أجنبية جعلته يكتوي بنار الحرمان 
مـــن الابن وضياع أوراقـــه الثبوتية بعد 
انفصاله عنها ليتزوج من ابنة مشـــغله 

وينتهي عاشقا لزوجة صديقه الشهيد.
لكن ما حدث في العام 2020 بعد يوم 
من تعيينه وزيرا للشـــؤون الثقافية في 
الحكومة التونســـية التي أعلنها رئيس 
الوزراء المكلف آنـــذاك الحبيب الجملي، 
يقـــول البعض إنه يكشـــف عـــن ارتباط 
وثيق بين الهداوي والشـــخصيات التي 
جســـدها بإتقـــان فطاردته علـــى مواقع 
اســـتحضر  إذ  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
التونســـيون الأدوار التـــي أداهـــا فـــي 
الأعمال الدرامية المحليـــة، مذكرين إياه 
أنه المتحرش وتاجـــر المخدرات والملاكم 

العنيف والصعلوك.

ثورة إبداعية

ويقال عـــن الهداوي الذي وُلد 
عام 1961 في حي شعبي بتونس 
العاصمـــة، إنـــه يقـــود ”ثـــورة 
إبداعية“. غير أن خريج المعهد 
العالـــي للفنّ المســـرحي يؤكد 
أنها محاولـــة متواضعة منه 
المشـــهد  إثراء  في  للإســـهام 

الإبداعي.
شخصية متكاملة 

جمعت بين التمثيل 
والكتابة والإنتاج 

والإخراج، ولعبت أدوارا 
رئيسية في عدة 

مسرحيات من بينها 
”عرب“ للمخرج 

المسرحي 

الفاضـــل الجعايبي، ومن ينســـى دوره 
البـــارز والمتميـــز فـــي مسلســـل «عمر» 
حين جســـد شـــخصية أبي ســـفيان بن 
حرب، فهو وجـــه تلفزيوني جاب أقطاب 
الأرض طـــولا وعرضا بفضل مشـــاركته 
في عدد من المسلسلات فكان حاضرا في 
تونس وسوريا والأردن والمغرب وتركيا 
والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة ولبنـــان 
وإيطاليا وفرنســـا، ومَثل أيضا في عدة 
أفـــلام أوروبية تحت إشـــراف مخرجين 

مثل فرانكو روسي وسيرج مواتي.
كانت انطلاقة الهـــداوي في التمثيل 
من مســـرح المعهد الثانوي ابن شرف من 
خـــلال أدائه لبعض القطع الكلاســـيكية 
وذلـــك تحـــت إشـــراف أســـتاذه حمادي 
المزي، قبل أن ينضم إلى مســـرح الهواة 
ويلتحق بالمعهد العالي للفن المســـرحي 

بتونس.
ومبكـــرا نال جائزة أحســـن أداء عن 
دوره في ”انتصار الشمس“ في المهرجان 
الوطني للمســـرح المدرسي، ثانوية ابن 
شـــرف، لتتالى عليه بعـــد ذلك الجوائز 
فـــي مهرجانـــات ذات وزن، مـــن بينها 
جائـــزة أفضل ممثل مســـاعد عن دوره 
فـــي فيلم ”كـــول التراب“ فـــي مهرجان 
أفضل  وجائـــزة  الســـينمائي،  قرطـــاج 
ترجمـــة شـــفوية فـــي مهرجـــان وهران 

الدولي للفيلم العربي.
وتعزز حضور الهـــداوي في الدراما 
الرمضانيـــة مـــن خـــلال حصولـــه على 
عدة جوائـــز محلية، فكانـــت من نصيبه 
في عدة مناســـبات جائـــزة أفضل ممثل 
وجائزة نجـــم رمضان في حفـــل جوائز 
رمضان وهـــو من تنظيم إحدى الإذاعات 
التونســـية الخاصة. ونال جائزة أفضل 
ممثل تونسي شعبي من مجلة ”سيدتي“ 

عن دوره في مسلسل ”المايسترو“.
وإلى جانب مسيرته الفنية الحافلة، 
شـــغل الهداوي أيضا مناصب إدارية 
كان  حيـــث  الثقافـــي  القطـــاع  فـــي 
مديـــرا للمركـــز الثقافـــي الدولـــي 
لمهرجـــان  ومديـــرا  بالحمامـــات، 
الحمامات الدولي، ومسؤولا عن 
العلاقات العامة في أيام قرطاج 
السينمائية، ومديرا فنيا لأيام 

قرطاج المسرحية. 
وكشف الهداوي عن 
علاقة تعاون ستجمعه 
بمغني الراب التونسي 
بلطي في مشروع موسيقي 
وصفه بـ“الكبير“ ومن 
خلاله سيرافق الفنان 
في عدة جولات داخل 
تونس وخارجها، كما 
ألمح إلى أنه يخطط 
للتعامل مع فنانين 
آخرين في حال 
نجاح المشروع، 
إلى جانب رغبته 
في إحداث 
أكاديميات 
للفنون بدعم من 
رجال الأعمال.
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وحش الشاشة التونسية يصدم المجتمع مجددا

شيماء رحومة
كاتبة تونسية

فتحي الهداوي

اس} الذي يزلزل البيوت ويشعل الجدالات
ّ
{ون

الانتقادات التي تضج بها 

المواقع الاجتماعية باعتبارها 

المنبر الأكثر متابعة، لا تعني أن 

المشاهدين لم يواصلوا ضبط 

أجهزة تلفزيوناتهم على محطة 

بث المسلسل حتى نهايته، 

والأغرب انتظارهم لجزء ثان منه

نجاح النجم التونسي في 

تجسيد شخصية اقتنع بأدائها، 

ر و{تنبير} 
ّ

ترجمته حملة تند

حيث أمسى {سي وناس} قدوة 

تحرض النسوة على تدليل 

أزواجهن

وجوه

[ البعض يرى في عمل الهداوي الإشكالي انتقاصا من قيمة المرأة، إلا أن آخرين يقرون بأنه كشف حقيقة صادمة[ الهداوي أثار جدلا واسعا خلال الموسم الرمضاني المنقضي بتناوله الجريء لشخصية يتم التعتيم عليها عادة

أدوارا متنوعة ومركبة، 
لى القـــول إنه متقمص 
ن البعض صار يحصر 
هد الدرامي التلفزيوني 
صائد ريم تفرد في لعب 
ـــى أن البعـــض تداول 
”يل ”من برّا ســـي وناس 
ما وصفه  يف“، بســـبب
نقاط تشابه وتقاطعات 
أنهمـــا  باعتبـــار  تين 

نساء“.
”براءة“،  حدث أعمالـــه
ورالدين“ في مسلســـل 
الـــزواج من  ن كاتريـــن“
ناته طمعا في الحصول 
 أن مني بست بنات من 
ت سابعتهن من زوجته 
ذلك أحد أسباب التفكك 
”أولاد الغول“ ــارك في
ـــب من جملة محاولات 
ـية اقتحـــام مواضيـــع 
 المسلسلات التونسية 
فـــرزت مغامـــرات الأب
ر شـــرعي لتتشابك
ر رز

علاقات  عـــن  ـف 
اء الشـــرعيين

ي. 
الهداوي
ن تقمص 
زي
عن دور

ن 
م

هر

أنه المتحرش وتاجـــر المخدرات والملاكم 
العنيف والصعلوك.

ثورة إبداعية

ويقال عـــن الهداوي الذي وُلد 
عام 1961 في حي شعبي بتونس 
العاصمـــة، إنـــه يقـــود ”ثـــورة 
إبداعية“. غير أن خريج المعهد
العالـــي للفنّ المســـرحي يؤكد
أنها محاولـــة متواضعة منه 
المشـــهد إثراء  في  للإســـهام 

الإبداعي.
شخصية متكاملة 

جمعت بين التمثيل 
والكتابة والإنتاج 

والإخراج، ولعبت أدوارا
رئيسية في عدة 

مسرحيات من بينها 
”عرب“ للمخرج

المسرحي 

وذلـــك تحـــت إشـــراف أســـت
المزي، قبل أن ينضم إلى مســ
ويلتحق بالمعهد العالي للفن

بتونس.
ومبكـــرا نال جائزة أحسـ
دوره في ”انتصار الشمس“ في
الوطني للمســـرح المدرسي،
شـــرف، لتتالى عليه بعـــد ذ
فـــي مهرجانـــات ذات وزن،
جائـــزة أفضل ممثل مســـاع
”كـــول التراب“ فـــ فـــي فيلم
وجائ الســـينمائي،  قرطـــاج 
ترجمـــة شـــفوية فـــي مهرجـ

الدولي للفيلم العربي.
وتعزز حضور الهـــداوي
الرمضانيـــة مـــن خـــلال حص
عدة جوائـــز محلية، فكانـــت
في عدة مناســـبات جائـــزة أ
وجائزة نجـــم رمضان في حف
رمضان وهـــو من تنظيم إحدى
التونســـية الخاصة. ونال ج
ممثل تونسي شعبي من مجلة
عن دوره في مسلسل ”المايست
مسيرته الفني وإلى جانب
شـــغل الهداوي أيضا مناص
ح الثقافـــي  القطـــاع  فـــي 
مديـــرا للمركـــز الثقافـــي
ومديـــرا بالحمامـــات، 
الحمامات الدولي، وم
العلاقات العامة في 
السينمائية، ومدير
قرطاج المسرحية.
وكشف ال
علاقة تعاون
بمغني الراب
بلطي في مشروع
وصفه بـ“ال
خلاله سير
في عدة ج
تونس وخا
ألمح إلى
للتعامل
آخري
نجاح
إلى ج

للفنو
رجا
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حين ننظر اليوم، وبعد ثلاثة آلاف 
سنة من التفلسف الحثيث، نجد 

أن غرفة الفلسفة قد حشيت بالكثير من 
النفايات، التي أريد لها أن تكون خالدة، 
أو خلّدها التراكم والتقادم، رغم جورها 

على الفلسفة والإنسان معاً.. وهي تم 
تخليدها، تلافياً للفراغ الذي ستخلفه 
عملية رميها، ولذا فإنها مجرد نفايات 

رغم خلودها.
وإذا كانت الفلسفة في بداياتها، بل 

وحتى في ما بعد منتصف عمرها، قد 
كرّست جهدها لمعرفة العالم، فإن ما تبع 

ذلك من جهد الفلسفات اللاحقة وتفرعات 
اشتغالاتها، أثبت أن العالم الذي يجب 

أن نعيشه يجب أن يكون من صنعنا 
ولنا، ويجب أن يحافظ على فطريته على 

الرغم من تخلفه أو رداءته أو رداءة بعض 
أجزائه.

 وعملية صناعة العالم، عالم الإنسان 
الخاص الذي يكون مساوياً في الثقل 

والهدفية لكينونة الإنسان في استحقاقها 
وتطلعها، أول شروطها هو تحقق إرادة 

الإنسان المطلقة في الاختيار وتحقق 
القصدية الذاتية، التي من أجلها وجد 

كل شيء في ما حول الإنسان ومن أجله، 
وهذا ما يقوله واقع الحال على الأرض 

والطبيعة، وهذا ما يؤمن به الإنسان 
ويقره عقله وشعوره وحواسه.

لقد حُشيَ طريق هذا الإيمان بالكثير 
من النفايات، التي بناها ديكارت وأمثاله 
من الفلاسفة المتأخرين، ممن استهواهم 
تقليده في الجلوس على أريكته المريحة 

وصياغة افتراضات، صارت نواة 
لافتراض إمانويل كانط في الحقيقة 

المجهولة أو ما يشابهها في الميزان أو 
الثقل الافتراضي، دون أن يرينا وجهاً 

لقبول هذه الحقيقة التي رفضها يوهان 
غوتليب فخته ودعانا لنسيان أمرها 
والعيش في حقيقة حياة من صنعنا 

نحن.
وأمثال افتراضات ديكارت كثيرة 
وتكدست على طول تأريخ الفلسفة، 

وخاصة عندما حوّل الفلاسفة المتأخرون، 
الفلسفة وجهدها وهدفها، إلى نظم 

وأيديولوجيات طوباوية، وفرضيات 
لمجموعة من التفرعات المجردة وغير 

المفهومة، هذا الأمر الذي أدى إلى تكدس 
كميات من النفايات، التي حوّلها الدرس 
الفلسفي الأكاديمي إلى قداسات خالدة، 

دون أن يقدم لنا تفسيرات مقنعة لتخليد 
تلك النفايات، سوى التسلسل التاريخي 

الذي يثقل كاهل طلبة أقسام الفلسفة 

ودارسيها المؤرخين لها وقرائها العاديين.
لقد أثقل كاهل الفلسفة بقيود 

وتفريعات، لم تخطر ببال جيل التأسيس، 
الذين بدؤوا جهودهم برغبة مباشرة 

لفهم وتفسير العالم من حولهم، وإيجاد 
التفسيرات لقوانين الحياة وسيرورتها 

وصيرورتها، قبل أن تبدأ مرحلة 
الانحراف (بسبب شعور العجز عن 

الوصول بها، بأدواتها الأولى إلى هدفها) 
إلى السياسة والمفاهيم والتفسيرات 
الأيديولوجية، والتي كان أوضحها 

تجسيداً عند سارتر، الذي تحوّل بها 
إلى الفهم والمعترك السياسيين، ممثلاً 

بالشيوعية، إضافة إلى نظريات الإصلاح 
الاجتماعي التي قادها من تلاه، وأيضاً 

تفرعات النقد والنقد الثقافي التي لحقت 
وتفرعت عمن اقتدوا (بهروبه) وخاصة 

من الفلاسفة والمنظرين الفرنسيين.

ورغم أننا نفهم الآن أن هروبات 
الفلاسفة إلى تلك التفرعات، كانت في 

مجملها تلافياً لحالة القتامة واليأس، إلا 
أنها راكمت في طريق الفلسفة والفلاسفة 

الكثير من التراكمات (النفايات) عديمة 
الفائدة والمضيّعة للوقت، والتي تحولت 
الآن إلى تراث ثقيل ومضنٍ لا أحد يجرؤ 
على رميه ولو إلى مقبرة، لأنها ستتحول 

إلى مقبرة ثمينة وخالدة بسبب فخامة 
الأسماء التي تقف خلفها.

ولعل أكبر نفايات طريق الفلسفة 
الخالدة كانت فكرة نبذ العالم الحقيقي 

مقابل عالم العقل والأفكار، والتركيز على 
رؤية حالة تناقض بين العالمين، (عالم 
الجسد وحواسه وعالم العقل ورؤاه 
الفكرية)، وتحويل الجسد إلى عبء 
وعائق، وكأن للإنسان وجودا خارج 

شكل تمظهره الجسدي، أو كأنه أو يجب 
أن يكون عقلاً محضاً، دون النظر لحالة 
مناقضة هذه الفكرة لقضية أن الإنسان 
يحسب وجوده عبر وجود هذا الجسد 

وشكل تمظهره ككائن يحسب على الحياة 
ونظام حركيتها المعيشية والوجودية؛ 
أو كأن الإنسان يعود له وجود عقلي 

أو روحي بعد اختفاء جسده من عالم 
المحسوسات (الحياة اليومية). ورغم أن 

بعض فلاسفة القرن العشرين بالذات، 

قد اقتنعوا باستحالة هذا الفصل (بين 
جسد الإنسان وعقله أو روحه)، إلا أنهم 
لم يتجاوزا معضلة التفكير التجريدي، 

بل انحرفوا بها إلى تفرعات أكثر 
تجريدية وأكثر بعداً عن مشاكل الإنسان 

الوجودية والأكثر إلحاحاً على وجوده 
الذاتي؛ كما أنهم نحوا لتعمية أفكارهم، 
أو استخدامهم للغة مبهمة ومعقدة غير 

مفهومة، لعدم وضوح تلك الأفكار أو 
لعجزهم عن إيصالها بوضوح.

بطريقة غير مباشرة، رأى سورين 
كيرغارد (أبو الوجودية) أن الفلسفة، 

ومنذ ديكارت، أصبحت مفككة، مجردة 
ومنفصمة العرى، وهذا يعني أن التفكك 

والتجريد الذي أصاب جهد الفلاسفة، 
منذ ديكارت المتبطل، (الذي رفض مغادرة 

سريره)، قد راكم الكثير من النفايات 
في زوايا الفلسفة غير الواضحة، أو 

التي عجز المتفلسفون عن توضيحها أو 
إضاءتها، بمعنى أكثر دقة.

وحكاية النفايات هذه قديمة قدم 
الفلسفة، ولعلها بدأت بمقولة سقراط 

بالذات ”الجسد يمنع التفكير الصافي“، 
وهذا عنى، من ضمن ما عناه، أن الموت 
كمال بذاته، أو هدف الفلسفة الأسمى، 

لأنه يخلصنا من الجسد ولوثاته 
الحسية. ولكن أين نكون عندما يموت 

الجسد ويدفن؟ يسأل أي عقلاني وهيغلي 
(متفائل)، وعليه فإن هذه الفكرة الساذجة 
التي سبقت دعوة مسيحية بولس إليها، 

إنما هي كانت نواة التشتيت للجهد 
الفلسفي أو الخروج به عن مساره الذي 

يستهدف البحث عن إجابات قاطعة 
لمشاكل حيرة الإنسان وضياعه. ومن جهة 

أخرى، فإنها كانت نواة النفايات التي 
أثقلت طريق الفلسفة وحرفتها عن طريق 

بحثها، رغم تعرجاته في مسيرته.
وربما كان نيتشه أكثر من فطن 
لقضية النفايات الخالدة وعبر عن 

معضلتها بقوله ”كأنما القرن التاسع 
عشر يبحث عن نظريات يمكنها تبرير 

خضوعه المفجع لإمبراطورية الحقائق“، 
وطبعاً كان بين تلك الحقائق الكثير 

من النفايات، وأولها طبعاً خرافة قسم 
الإنسان إلى جزءين (روح أو نفس 
وجسد)، والتي ولشدة وطول فترة 

التسليم لخرافتها، مازالت تردد إلى مطلع 
الربع الأول من الألفية الثالثة.

ويعتبر القرن العشرين، ورغم ضجيج 
فلاسفته العالي، الأكثر تكديساً للنفايات 

في غرفة الفلسفة، بسبب انشغال 
الفلاسفة بمناقضة أفكار بعضهم البعض، 

بل ومناقضة أفكارهم ذاتها؛ وكذلك 
بانشغالهم بتكديس تفرعات بعيدة أحياناً 

عن أسئلة الإنسان والفلسفة الجوهرية، 
وهو نوع من الاستعراض غير الهادف 

وغير المجدي، لأنه كان انشغالاً بصناعة 
التجريد المعقد لصرف الانتباه عن عجز 
الفلاسفة عن الإتيان بالحلول الضرورية 
لمشاكل الإنسان مع العالم ومع ذاته (في 

فهمها) والتي طال انتظارها حتى تحولت 
إلى عقد مستعصية، بشكل معاناتها 

الفردية، وخاصة في ظل عصر صناعة 
الأزمات من قبل الحكومات والشركات 
الصناعية الكبيرة وشركات المصالح 

الاحتكارية عابرة القارات.
إن النفايات المقدسة قد وقفت في 

طريق النوع الجريء من الإدراك (المعنوي) 
الذي يمهد للإدراك العقلي ويمنحه الجرأة 

على التطويح بالنفايات إلى حاوية 
القمامة، كما فعلت الوجودية غير المؤمنة 
بنكوصات الفلاسفة الوجوديين المؤمنين 

نحو المسيحية البولصية أو الكنسية، 
وقبولهم ببعض خرافاتهما، تحت ستار 
الإيمان أو النظام الهيجلي، باعتبار أن 

هيجل مؤمناً بحكم تفاؤله.
لا بد أن نُذكر هنا أن أغلب النفايات 

الخالدة قد ولدت من طريقة تفسير 
المجردات المعنوية، المفصولة قصراً عن 

كينونة الإنسان الكلية (الإنسان ككل 

غير المشطور إلى جزءين، جسد وروح)، 
وأيضاً من التلاعبات باستخدام اللغة 
من قبل الفلاسفة وشارحي فلسفاتهم 

(مدعيّ الفلسفة على وجه الخصوص) 
كزهو لغوي مغرٍ أو كبنى اصطلاحية 

أو منحوتاتها الإشارية (للمصطلحات)، 
وهذا الأمر دفع الكثيرين لتكديس هلامات 

لغوية فخمة، كقصور الرمال، لكنها بلا 
أسس وبلا صلابة بنيوية وإشارية، 
تمنحها المعنى وقصدية الهدف فيما 

تشير أو ترمز له، باعتبار اللغة مجموعة 
من البنى الإشارية والدلالية.

وأظن أن علينا في هذه اللحظة 
الاعتراف بأن الفلسفة، وإن كانت أم 
العلوم، إلا أنها كوسيلة بحث، أقلها 

يقينية، حتى في نتائجها وليس فقط 
في مراحل بحثها التي تعتمد أسئلة 

الشك والتشكيك، كطريقة لإزالة اللبس 
عن الأشياء والأفكار، أي وصف الأشياء، 

كهدف رئيسي للفلسفة. 
واستناداً إلى هذا الفرض يكون لنا 
أن نقول أن تأثير النفايات، التي خلدها 

التراكم وإهمال الإزالة، صار تشتيتياً 
لأخذ العقل لمداه في التخيل وبناء صور 

الافتراضات للرؤى الفلسفية وبناء 
الفلسفات التي تمنحنا التفسيرات 

واليقينات النهاية للعالم والأشياء من 
حولنا (أسئلتنا الملحاحة أو الجوهرية).

النفايات الخالدة أحد أسباب خداع 
الوعي التي تحدث عنها هوسرل ”إن 

الوعي ليس متوازناً كما كنت أظن، 
وإن العالم ذو الوجه البوكري ليس هو 

العالم الحقيقي على الإطلاق، ولكنه 
عالم الرموز. إن العالم يبدو بقناع 

دائم، وعقلي يجابهه دون نتيجة، ثم 
يتحول وعيي إلى وعي خداع ويلعب 

على الاثنين، يضع القناع على الحقيقة 
بدقة ويدعي عدم معرفتها“، وأحد أوجه 

الخيانة له، وبالتالي خيانته هو لعقل 
الإنسان وجهده البحثي، وبالتالي 

تحويل عالم حقائق الوعي إلى سلسلة 
من الرموز البديلة أو التعويضية، 

وحتى يضج الوعي من كثرة (المقابر 
الثمينة) التي تعترض طريقه كرموز 

وأقنعة.
وأخيراً هل من وسيلة للتخلص من 

مقابر النفايات الثمينة والتاريخية؟ ربما 
بثورة….. فلسفية في غرفة الفلسفة.

كيف نتخلص من نفايات ديكارت وفلاسفة القرن العشرين

ديكارت أثقل كاهل الفلسفة 

بقيود وتفريعات لم تخطر ببال 

جيل التأسيس وصارت مليئة 

بنفايات تحولت إلى تراث ثقيل

يعود الفضل في هذا المقال إلى 
الباحث والروائي العراقي الراحل 

علي الشوك من خلال بحوثه الشيقة 
عن جذور المفردات اللغوية عند مختلف 

الشعوب، حيث يصل إلى كلمة فلسفة 
وجذرها اللغوي اليوناني، ويتوقف 

عنده على الشكل التالي: لدى الاحتكام 
إلى القواميس في البحث عن أصل كلمة 
فلسفة؛ نجد أن الكلمة مؤلفة من مقطعين 

يونانيين فيلو: حب. وسوفا: حكمة. 
والكلمة تعني باليونانية ”حب الحكمة“ 
وكان فيثاغورث – الذي عاش في القرن 

السادس قبل الميلاد – أول من أطلق على 
نفسه كلمة فيلسوف؛ أي محب الحكمة، 
بدلا من كلمة ”سوفوز“ حكيم التي لقب 

بها.
أشار كتاب من اليونان وفارس إلى 

أن فيثاغورث كان سوري المولد، بعضهم 

يقول من صور، والبعض الآخر من صيدا. 
ثم ذهب إلى مصر، وأقام هناك إحدى 

وعشرين سنة، ثم أسره قمبيز ملك الفرس 
في القرن السادس قبل الميلاد. وجيء 

به إلى بابل، وهناك تلقى علومه على يد 
الكهنة. وبعد بابل أقام في ”ساموس“ 

وهي جزيرة يونانية على مقربة من 
ساحل بحر إيجة. حيث أنعم عليه بلقب 
”سوفوز“ وبالبابلية ”أشيفتو“. والظاهر 

أن اللفظة اليونانية مأخوذة من هذه 
الكلمة البابلية. وهكذا عادت بضاعتنا 

إلينا بثوب آخر. فالفلسفة كلمة نصفها 
يوناني ”فيلو“ ونصفها الآخر بابلي 

”أشيفتو“ وهي إسهام عادل والحق يقال.
وجدت أن دلالة كلمة ”أشفيتو“ 

البابلية حية ما تزال في الاستعمال 
اليومي عند أهلنا في الشمال السوري 
في مدينة ”إدلب“ وريفها في صيغتها 

المعدلة: أشوف. أي أرى، أو أشاهد، 
أو أنظر، أو أتنبأ، أو أتعرف. وكلمة 

”أشيفتو“ البابلية تعني العراف، وكان 
الكاهن البابلي من طائفة ”الأشيفتو“ 

طبيبا وعرافا. وليس من المستبعد 
والحالة هذه أن يكون ”الأشيفتو“ البابلي 

سلف الفيلسوف اليوناني.
هذا ما وجدته عند أستاذي علي 
الشوك عن مبنى ومعنى كلمة فلسفة 

في كتابه ”ملامح من التلاقح الحضاري 
بين الشرق والغرب“ إلا أن كلمة فلسفة 
لها روافد أخرى أضيفها إلى ما فكر به 

أستاذي، وإضافة الأفكار من التلميذ إلى 
الأستاذ من الأشياء المألوفة والمحمودة 

في باب الفلسفة.
في البحث عن حل لغز تقديس الحجر 

في بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية، 
عندما كانت الأسر والقبائل تعيش حياة 
تجوال رعوية في الربع الأخير من الألف 

الثاني قبل الميلاد، ولم يكن لها موطن 
تستقر به وتبني بيتا مخصصا للعبادة، 

فقد اعتادت على نصب حجر معين جعلت 
تحج إليه، وتطوف به سبعة أشواط 

على شكل دوران في حلقة هرولة تشبه 
الرقص.

وكلمة حجاج مشتركة في اللغات 
السامية القديمة، وهي نفس كلمة حجاج 

العربية، وشريعة موسى تستخدم هذه 
الكلمة بعينها، وذلك عندما تأمر بأداء 

طقوس الاحتفال. وتعني الكلمة الدوران 
حول بناء أو مذبح أو حجر، بخطوات 

مهرولة منتظمة ومدربة، تأدية لطقس أو 
عيد ديني يحتوي على السرور والإنشاد.

وكان إبراهيم أثناء نزوله في مكان 
ما بصورة مؤقتة يقيم مذبحا للعبادة 

والأضاحي في أماكن مختلفة ومناسبات 
معينة. وعندما كان يعقوب في طريقه 

إلى آرام؛ رأى رؤيا ذلك السلم المدهش، 
الذي امتد بين الأرض والسماء، فنصب 
حجرا هناك وسكب عليه الزيت وسماه 

بيت ”أيل“ أي بيت الله. ثم عاد فزار 
ذلك الحجر بعد عشرين عاما وسكب 

عليه الزيت. واسم العلم الذي أعطوه 
للحجر المنصوب كان ”مسفا“ أو ”صفا“ 

بصورتها العربية. وقد أصبحت ”مسفا“ 
فيما بعد أهم مكان للعبادة، ومركزا 
حضريا مقدسا تجتمع إليه العشائر 

الرعوية. ويبدو أن هذه المقامات المقدسة 
كانت مبنية على أماكن مرتفعة أو 

منصات عالية تشرف على محيطها 
إشرافا بينا.

وحري بنا القول ليس ”الصفا“ المقام 
نصبا تذكاريا هو المقدس وحده، بل إن 
البقعة والدائرة التي يقع فيها مقدسة 
أيضا. ولهذا فإن الحج عند المسلمين 

كالحجة عند أقوام الجزيرة العربية قبل 
الإسلام، يؤدى حول بناية مثبت فيها 

حجر مقدس. وكلمة ”صفا“ في أحد 
معانيها تعني المراقبة وتحديق النظر عن 
بعد والتعرف. وكان الشخص الذي ينظر 
أو يراقب من البرج يسمى ”صوفي“ أي 
عارف. وهي وظيفة تعتمد على التحديق 
ببصر ثاقب لتمييز القادم من بعيد عبر 

مجاهل الصحراء مترامية الأطراف، 
وللتحذير من الخطر في الوقت المناسب.

 وقد تطورت الكلمة في اللغات 
القديمة لتأخذ معنى الرائي، أو كما 

يسمى ”نبيم“ أي نبي. وكلمة ”مصافي“ 
تعادل في علم الإملاء والصياغة العربية 
كلمة المصفي، أي الشخص الذي يحاول 

اختيار ما هو نقي وسليم وصحيح. 
ومنها اشتق اسم الآلة ”مصفاة“ وهي 

التي تصفي جميع المعطيات، وهكذا يتم 
تمييز أو فصل الحقيقي عن الزائف. 

وليس بعيدا عنها كلمة ”المصطفى“ الذي 
اصطفاه الله رسولا للبشر. ولا بد أن 

نضيف على سبيل الملاحظة أن الكتاب 
العرب المسلمين قد كتبوا كلمة فلسفة 
اليونانية بحرف السين بدلا من حرف 

الصاد الموجود في اللغات الجزرية 

القديمة – الأكادية والبابلية والآشورية 
والآرامية – ويظن أن هذا الشكل للحرف 

قد أدخله المترجمون الآشوريون من طائفة 
النساطرة في ترجماتهم إلى العربية.

وصلني عبر البريد الإلكتروني هذا 
التعليق الجميل والمهم من الباحث 

الدكتور الراحل فايز مقدسي الذي عرف 
شاعرا وكاتبا وباحثا ومذيعا قديرا.

لقد قرأت بحثكم حول كلمة فلسفة، 
ووجدت فيه تحليلا دقيقا للكلمة. وأنا 

أتفق معكم من أن كلمة فلسفة مؤلفة 
كما ذكرتم. ولكن لا أعتقد شخصيا 
بأنها يونانية الأصل بل في رأيي 

هي مؤلفة من جذر سوري قديم هو 
”صف“ يعني ”ترتيب“ وضْع كل شيء 
في مكانه، الذي أعطى فيما بعد كلمة 
”صفن“ بالكنعانية السورية التي ترد 

في مفردات وثائق أوغاريت كاسم جبل 
مقدس هو جبل ”صفن“ جبل الأقرع 

اليوم القريب من مملكة أوغاريت.
وصفن فعل لا يزال إلى اليوم يدل 

على التأمل وصفاء الذهن وهو لب 
الفلسفة. وكان الجبل المذكور مقرا 

لبعل السوري مما يدل على أن الصافن 
أو المتأمل يصفن ويتأمل في أمور 

إلهية وسرية بعيدة عن عادات البشر 
في حياتهم اليومية. وهذه هي صفة 

الفيلسوف. أما كلمة ”فيلو“ فتعني لا 
تزال في لغاتنا السورية القديمة ”فل“ 

أي هرب من الناس ومن المكان ثم انعزل 
عنهم وراح يتأمل وهو الصفاء المطلوب 

للذهن حتى يستطيع اكتشاف ما هو 
وراء الطبيعة أو ”الميتافيزيقيا“ والمثال 
الأوضح هو ”غار حراء“ كمكان للتأمل 
والتفكير، فتكون لفظة: ”فل -صف“ أي 

أنه اختار الابتعاد والتأمل وهي من لوازم 
التفلسف.

أما كلمة ”صوفيا“ التي تدل 
في اليونانية على الحكمة فواضح 

أنها الصفاء الذهني الذي يصل إليه 
الفيلسوف. وكلامكم عن اشتقاق اسم 
التصوف من كلمة ”صوفيا“ ومن اسم 

الصفاء صحيح، وأهنئكم على ملاحظتكم 
هذه التي جاءت بعد قرون طويلة من 

التأويلات الخاطئة لاسم التصوف؛ وذلك 
لجهل فقهاء اللغات بلغاتنا القديمة 

فظنوا أن كل شيء هو يوناني أو فارسي.
الآن السؤال: ماذا يطلب الفيلسوف 

في تأملاته؟ إنه يطلب ويرغب في أن يرى 
الحقيقة. بعبارة أخرى وبلغاتنا السورية 

القديمة وبلغتنا السورية المحكية اليوم 
أن ”يشوف“ كما ذكرت أنت بتحليل دقيق. 

الذي ”يشوف“ لا بد أن يحصل على 
شفافية الروح والفكر حتى يستطيع أن 
يستشف أو ”يشوف“ وهنا نرى الاسم 

البابلي ”أشفيتو“ يعني الذي يشوف ما 
لا يشوفه الإنسان العادي؛ لأنه طبيب 

وعالم وساحر يمضي إلى ما وراء الظاهر 
ليشوف أو يرى الباطن في شفافية نادرة 

وهي الفلسفة كما ترى.

كلمة فلسفة ليست يونانية الأصل

الفلسفة كلمة لها جذور بابلية 

قديمة قبل أن تكون لها جذور 

يونانية كما يمكن أن تكون لها 

جذور سورية أيضا

سامي البدري
باحث وروائي عراقي

عبدالرزاق دحنون
كاتب سوري

عبد

الفيلسوف هو الرائي

الفلسفة تحتاج إلى ثورة (لوحة للفنان فؤاد حمدي)
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 تعـــددت ترجمات مصطفى إســـماعيل 
دونمـــز من العربيـــة إلى التركيـــة، فقدّم 
فـــي فتـــرة قصيـــرة الكثير مـــن الأعمال 
للقـــارئ التركـــي على نحـــو ”أيبولا 76“ 
للكاتب الســـوداني  و“صائـــد اليرقـــات“ 
أمير تاج الســـر، و“ذاكرة الجسد“ لأحلام 
مستغانمي، و“حارث المياه“ لهدى بركات 
و“زايا“ لريم الصقر، و“نكات للمسلحين“ 
ا على  لمازن معـــروف، كمـــا يعكـــف حاليًّ
لإبراهيم  ترجمة ”زمن الخيول البيضاء“ 
نصراللـــه، وكتـــاب ”مذكراتي في ســـجن 
لنـــوال الســـعداوي، وبصـــدد  النســـاء“ 
ترجمـــة رواية ثانية لهدى بركات. إضافة 
إلـــى ترجماتـــه للوثائـــق العثمانية إلى 

اللغة العربية.
لا تقتصر ترجمات دونمز على العربية 
إلى التركية، بل يعمل على العكس أيضًا 
حيـــث يترجم مـــن التركية إلـــى العربية 
فقدم الكثير من الأعمال المهمة منها ”ولاة 
دمشـــق في العهـــد الســـلجوقي“ و“ولاة 
دمشق في العهد العثماني“ لصلاح الدين 
في  المنجـــد، وكتـــاب ”تاريـــخ الزنكيين“ 
الموصل وبلاد الشام لمحمد سهيل طقوش 
(تحـــت الطبـــع)، بالإضافة إلـــى ترجمته 
لروايـــة تاريخية وثائقية من التركية إلى 
العربيـــة وهي قيد الطبع اســـمها ”عظام 
في النيـــل المهدي الســـوداني وجوردون 

باشا“ للكاتب التركي عمر إيرتور.
معـــه  أجرتـــه  الـــذي  الحـــوار  فـــي 
”مجلـــة الجديـــد“، أثارت معـــه الكثير من 
الإشـــكاليات الراهنـــة المتعلّقـــة بواقـــع 
الترجمة وآلياتها، وشـــيخوخة الترجمة 
ومـــا يرتبط بها من إعادة ترجمة الأعمال 
مـــن جديـــد، وكذلـــك صعوبـــة ترجمـــة 
المحكيـــات، وآليـــات التغلـــب علـــى هذه 
الصعوبة، ورؤيته لترجمة الشـــعر التي 
مالت إلى مدرسة استحالة ترجمة الشعر 
علـــى نحو ما صاغه الجاحـــظ قديمًا في 

”كتاب الحيوان“، وغيرها من آرائه.

ترجمة الروايات

ــــــك في الترجمــــــة تعود إلى  [ الجديــد: بدايت
مرحلة دراســــــة الدكتوراه فــــــي جامعة مرمرة، 
ــــــق العثمانية كمــــــا ذكرت في  كانت مــــــع الوثائ
حوار سابق لك، ثم كانت باكورة أعمالك ترجمة 
للكاتب الفلسطيني  مجموعة ”نكات للمسلحين“ 
مازن معروف. ما أســــــباب التحوّل من الوثائق 
ــــــي هي حقائق معتمدة على لغة تقريرية، إلى  الت
النصــــــوص الأدبية التي هــــــي قائمة على المجاز 

في الأساس؟

] أثناء دراســـتي للدكتـــوراه كنتُ أعمل 
في دار نشـــر مهتمة بالتاريخ بشكل عام، 
بشـــكل  والوثائق  العثمانـــي  والتاريـــخ 
خاص، لذلـــك كان من ضمن عملي ترجمة 
المخطوطات والوثائق العثمانية، وبسبب 
انشـــغالي بدراسة الدكتوراه لم أكن أملك 
الوقـــت الكافي للتفـــرغ للترجمة الأدبية، 
وبعـــد حصولي على الدكتـــوراه وتغيير 
عملي وجدت فرصتي في الترجمة الأدبية 
التـــي أهتم بهـــا أكثر مـــن بقيـــة أنواع 
الترجمات، مع العلم أنني لم أترك ترجمة 
الوثائق العثمانية حتى الآن، حيث أنني 
أشـــرفت على الكثير من البحوث العلمية 
والبحثية من عـــدة دول عربية في مجال 

الوثائق العثمانية والمخطوطات.
طبعـــاً أنـــا اهتمامي الأكبـــر ينصبّ 
علـــى الروايات حتى كـــذوق أدبي، وهذا 
مـــا جعلنـــي أنتقل من ترجمـــة القصص 
القصيرة إلى الروايات فهي تحمل تكاملاً 
فـــي البعد الأدبـــي وإبداعاً فـــي التعبير 
ومســـاحة أوســـع لخيـــال الكاتـــب، مع 
العلم كانـــت لي تجارب في ترجمة بعض 
القصـــص القصيـــرة العربية إلـــى اللغة 

التركية في المجلات الأدبيّة التركيّة.
 أمـــا بالنســـبة إلـــى كتـــاب ”نـــكات 
للمســـلحين“، فهو كتاب جميل ويستحق 
الترجمـــة إضافـــة إلى أنـــه حاصل على 

جائزة الملتقى للقصـــة القصيرة العربية 
فـــي الكويـــت ودخل فـــي قوائـــم جوائز 
أخرى، وفي الحقيقة فإني أســـتمتع أكثر 
بالترجمة الأدبية للروايات لأنها تلامس 
شـــغفي بالتأليـــف الأدبي الذي أســـعى 

جاهداً لدخول عالمه من أوسع الأبواب. 

ــــــدًا قليلاً، إلى  ــــــى أذهب بعي [ الجديــد: دعن
ــــــى بدأت علاقتك  ــــــة البداية والتكوين، مت مرحل
ــــــة تحديدًا؟ وهل كان اختيار اللغة  باللغة العربي
العربية في الدراسة قرارًا داخليًّا أم جاء الأمر 
ــــــر من الطلاب  بالصدفــــــة، أو فرض عليك ككثي
ــــــن يدرســــــون اللغــــــة العربية في  ــــــراك الذي الأت

الجامعات؟

] بدأت علاقتـــي باللغة العربية في فترة 
الدراســـة الجامعيـــة وكان اختياري لها 
نابعاً من داخلي، فأنا أحب اللغة العربية 
وأســـتمتع بها، وعلى ســـبيل المثال كنتُ 
أحب سماع أغاني أم كلثوم أو ربما كوني 
من مدينة إسكندرون والتي تحتوي على 
الكثير من النـــاس ذوي الأصول العربية 
وكنـــتُ أنا ذو الأصـــول التركية أســـمع 
بعض الجمل منهم وفي الأسواق وكانت 
تلـــك الكلمـــات والجمل تشـــدني بشـــكل 
غريـــب فوجـــدت نفســـي أميل إلـــى هذه 
اللغة الجميلة وأستمتع بدراستها وتعلّم 
مفرداتها حتى تمرّســـتُ بها وصولاً إلى 
قدرتـــي على ترجمـــة جواهرهـــا الأدبية 

الرائعة.

[ الجديد: ترجمت لأســــــماء عربيّة 
ــــــودان  من بيئات مُختلفة مثل السُّ

ــــــاج الســــــر) والأردن  ــــــر ت (أمي
وفلســــــطين (إبراهيم نصرالله) 
ولبنان (هدى بركات) والجزائر 
(أحلام مستغانمي) وهي بيئات 
عربيّة لهــــــا محكياتها الخاصة، 

أولاً مــــــا الهمّ المشــــــترك بين 
ــــــي حملتها  هــــــذه البيئات والت
ــــــر  ــــــات عب مضامــــــين الرواي

ــــــا: ألم تجد  شــــــخصياتها؟ وثاني
صعوبة في هــــــذا التعدد اللغوي، 

داخل  ــــــة  العامي اللهجــــــات  أقصد 
النصوص؟ وكيف تغلبت على هذا؟

] كانـــت تجربتي في ترجمة 
روايـــات مختلفـــة لكتـــاب 

مختلفـــين من عـــدة دول 
عربيـــة ناجحة ومفيدة، 
كبيرة  صعوبة  أجد  ولم 
في التعدد اللغوي بينها 

بالفصحى  أغلبها  في  كونها 
المياه“  ”حارث  رواية  باستثناء 
للكاتبـــة هـــدى بـــركات، فقـــد 
كانـــت تحتوي على كلمات من 

الكرديـــة ما جعلني أتعاون 
مـــع أكاديمي كـــردي الأصل، 

ولديـــه دراســـات أكاديمية 
الكردية  اللغة  بخصوص 

لشـــرح هذه المفـــردات لي، 
كما تواصلت مـــع الكاتبة 
وتشـــاورت  بـــركات  هدى 

معها بخصوصها.
وكذلـــك الأمر بالنســـبة إلى 
رواية ”ذاكرة الجســـد“ للكاتبة 
كانـــت  مســـتغانمي  أحـــلام 
تحتـــوي علـــى مفـــردات من 
فاستعنت  الجزائرية  اللهجة 
جمـــال  بالدكتـــور  أيضـــاً 
وهو  الجزائر  من  سَـــعادنَة 
رئيس قســـم اللغة العربية 
جامعة  في  العربي  والأدب 
وتشـــاورت  الأولى،  باتنة 

معه في معاني المفردات المذكورة.
وإن كنـــتُ ســـأجيب علـــى تســـاؤلك 
بخصـــوص الهـــمّ المشـــترك بـــين هـــذه 
البيئـــات والتي لاحظتها ســـواء بشـــكل 
واضح المعالم أو بين السطور أو ربما ما 
وراء الكلام كان يـــدور في إطار الظروف 
التـــي تعيشـــها هذه الدول مـــن الحروب 
القائمـــة حالياً كما هو الحـــال في رواية 
”حارث المياه“ للكاتبـــة هدى بركات التي 

تتحـــدث عن الحـــرب اللبنانيـــة، وكذلك 
المجموعة القصصية ”نكات للمســـلحين“ 
للكاتب مـــازن معروف التـــي كانت تدور 
حول الحرب اللبنانية أيضاَ، أو عن آثار 
الحروب التي ضربت في تاريخ ومجتمع 
البـــلاد التي حلّـــت بها كروايـــة ”ذاكرة 
الجسد“ للكاتبة أحلام مستغانمي والتي 
لا تكاد تمر فيها صفحة لا يذكر فيها 
شيء عن بقايا ومخلفات 
الحـــرب الجزائريـــة ضد 
الاستعمار الفرنسي، 
وكذلك في روايات الكاتب 
أمير تاج السر التي يسلط 
فيهـــا الضوء فـــي الكثير 
من الأحيـــان على الأوضاع 
الداخلية غير المســـتقرة في 

السودان.

ــــــم تلاحــــــظ معي أن  [ الجديــد: أل
التي  الأعمــــــال  هــــــذه  معظــــــم 
ترجمتها، أولاً تنتمي إلى نوع 
معين هــــــو الرواية، فلم أجد في 
مشــــــروعك أيّ نص شعري؟ هل 
هو انسياق للمقولة الشائعة بأن 
هذا العصر هو زمن الرواية؟

] بالنســـبة إلى اللغة العربية 
فأنـــا أجد متعة قراءة الشـــعر 
فـــي لغتـــه الأصليـــة فالترجمة 
وهناك  بالنهاية،  شـــعراً  ليست 
آراء عن اســـتحالة ترجمة 
الشـــعر كما قـــال الجاحظ 
الحيوان“،  ”كتـــاب  في 
”وفضيلة الشـــعر مقصورة 
على العـــرب، وعلى من تكلّم 
بلســـان العرب، والشـــعر 
لا يســـتطاع أن يترجـــم، ولا 
يجوز عليه النقل، ومتى حوّل 
تقطّع نظمه وبطل وزنه وذهب 
حســـنه وسقط موضع التعجب 

لا كالكلام المنثور“.
 وكمـــا يقـــول دانتـــي 
الإيطالـــي ”لا يمكـــن نقـــل 
أيّ شيء تم ســـبكه شعرياً 
إلـــى لغة أخـــرى دون أن 
تفسد جماليته وانسجامه“، 
ويقـــول أيضًـــا ”يضيـــع 
اللمعـــان الشـــعري الموجود 
الذاتي  الأصلي  النص  في 
في الترجمة“، وهناك آخرون 
مـــن الأدباء يتفقـــون مع وجهة 
النظر هـــذه، وبالمقابل نجد فئة 
مـــن الأدبـــاء والمفكريـــن يقفون 
ضدّ هـــذه النظرية كأمثال لامارتين حيث 
يقول إنه ”يســـتمتع أكثر بقراءة الشـــعر 
المترجم لشـــاعر أجنبي أكثـــر من النص 
الأصلي“، ويقول بيراولت ”إن تقييم عمل 
أحـــد الكُتاب ممكن من خلال ترجمة كتبه 

وليس من خلال النص الأصلي“.
وحســـب ما أراه تجاه ترجمة الشعر 
فأنا لســـت ضـــد ذلـــك أبـــداً خاصة في 

ترجمـــة الشـــعر الحـــر أكثر من الشـــعر 
العمـــودي ولكن أي كتـــاب يترجم ينتظر 
تبنّي دار نشـــر له لتقوم بطباعته ونشره 
وتسويقه، والمشـــكلة تكمن أن دور النشر 
غيـــر مهتمة بترجمة الشـــعر لعدم وجود 
قارئ للشـــعر المترجم غالباً ودور النشـــر 
في النهايـــة تتبع ذوق القـــارئ ورغبته، 
وهـــذا الـــذي يؤثر علـــى حركـــة ترجمة 
الشـــعر ويقف دونها، وأنا شخصياً أجد 
المتعـــة بقـــراءة النـــص الشـــعري بلغته 

العربية.
أمـــا في ما يخـــص موضوع الجوائز 
فلقـــد ترجمـــت روايـــة ”زايـــا“ للكاتبـــة 
السعودية ريم الصقر وكان قبولي لترجمة 
هذا العمل لا يقف على شـــهرة الكاتبة أو 
القيمة الأدبية للرواية أو جوائز حصلت 
عليها، أنـــا فقط أحببـــت أن أمثّل صوت 
كاتبة ســـعودية غير معروفـــة في العالم 
التركي، حتـــى أنني والدار الناشـــرة لم 
نتمكـــن مـــن الحصول على ســـيرة ذاتية 
للكاتبـــة رغم بحثنا الحثيـــث قبل طباعة 
الرواية المترجمة، وبعض القراء كان لهم 
فعلاً فضول لمعرفة شخصية هذه الكاتبة، 

لكن الأمر بقي هكذا.

عملية اختيار الروايات التي أترجمها 
هي عملية معقدة بعض الشـــيء، فبعض 
الروايات قمت أنا شخصياً بعرض فكرة 
ترجمتهـــا على بعـــض الـــدور وبعضها 
الآخـــر الدور هي من قامت بعرضها عليّ، 
ونحن نختار بناء على دراســـة مجموعة 
مـــن الروايـــات بشـــكل تفصيلـــي من كل 
الجوانب وأقوم شخصياً بتجهيز تقارير 
عـــن هذه الروايات لمناقشـــتها مـــع الدار 
واختيـــار الأنســـب والأقـــوى للترجمـــة، 
والجديـــر بالذكر أن بعض دور النشـــر لا 
شـــك تضع نصب أعينها بعض الروايات 
التـــي حصلت على جوائـــز بغض النظر 
عن أعمـــال الكاتـــب أو الكاتبـــة الأخرى 
التـــي لـــم تحصل علـــى جوائز، أمـــا أنا 
شـــخصياً فالجائزة ليســـت معياراً لديّ، 
أنا دوماً أبحث عن جمالية النص وعمقه 
والســـردي  والروائي  والثقافي  الفكـــري 
فعـــلاً  تســـتحق  الروايـــة  تكـــون  وأن 

الترجمة.

امرأة جميلة ووفية

ــــــى أيُّهما تمَيل  [ الجديــد:  فــــــي ترجماتك إل
من نظريات الترجمــــــة: هل ترجمة الكلمات إلى 
كلمــــــات، أم تقــــــديم المعنى من خــــــلال كلمات؟ 

وأيهما في رأيك هو الصّائب؟

] أودّ أن أذكـــر هنا لمحـــة عن المترجمين 
الأتـــراك المشـــهورين مثل صبـــاح الدين 
أيوب أوغلـــو والمترجمة مينـــا أورغان، 
فأثناء عملية الترجمة المشـــتركة بينهما 
كان صبـــاح الديـــن يقـــول ”لا تتركينني 
لأجعـــل شكســـبيرك الحبيـــب أجمـــل“، 
ومينـــا تـــردّ ”لا داعي لأن يكـــون أجمل“ 

فيجيبها صباح الدين ”الترجمة 
مثـــل امرأة؛ إمـــا أن تكون غير 
وفيّة وجميلـــة أو تكون وفيّة 

وقبيحة“، وتقول مينا ”هذه 
المرأة ستكون وفيّة وجميلة“، 

إلى  أنظـــر  أنا  وبالتالـــي 
الترجمـــة الأدبية كفن جميل 

لذلك  فيه  يبـــدع  والمترجم 
أحـــاول أن أنقـــل المعاني 
بدلاً من الكلمـــات للحفاظ 
في  النص  جماليـــة  على 

اللغة المســـتهدفة كما قال 
فولتير ”الأمور ليست بألفاظها 

بل بمقاصدها“.

[ الجديــد:  بمناســــــبة ترجمــــــة 
ــــــة التركية إلى  الأعمــــــال الدرامي
ــــــرى أن الرقابة  ــــــة، هل ت العربي
تتدخل في المعروض؟ وما رأيك 
ورة التي عكســــــتها  فــــــي الصُّ
هذه الأعمــــــال الدراميّة للواقع 
التركي؟ هل هــــــي إيجابية أم 
ورة  م الصُّ ســــــلبيّة؟ وأيهما يقدِّ

ــــــة أم  الصّحيحــــــة الأعمــــــال الروائيّ
الدراميّة؟

] هـــذا الأمر يمكـــن أن يتبينّ 
بشـــكل واضـــح بعـــد إجراء 

دراســـة على المسلسلات 
الأصليّة  صورتهـــا  في 

وبعد الترجمة أو الدبلجة، 
لكن وفق الدراســـة التي 

مؤتمر  فـــي  أجريتها 
”الترجمة وإشـــكاليات 

المثاقفة“ فبالتأكيد أن الرقابة تتدخل في 
المعروض وفق مقاييـــس الرقابة في كل 
دولة، فبعض الدول لديها رقابة أخلاقيّة 
شـــديدة أكثر من دول أخـــرى، وبعضها 
وبعضهـــا  أكثـــر،  سياســـية  رقابتهـــا 
فالموضوع  أكثـــر،  اجتماعيـــة  رقابتهـــا 

نسبي.
وبالنسبة إلى الأعمال التركية بشكل 
خـــاص وكونها تعـــرض فـــي القنوات 
الفضائيـــة العربيـــة بشـــكل عـــام بعد 
ترجمتها ودبلجتهـــا، فهي إذا تتعرض 
إلى رقابة تناسب المجتمع العربي بشكل 
عام وفق معايير وضوابط تضعها الجهة 
المنتجة للنســـخة المترجمـــة بما يوافق 
إمكانية تسويق هذا العمل في كل الوطن 

العربي.

[ الجديــد:   بمــــــاذا تفســــــر أن أورهــــــان 
ــــــف شــــــفق مــــــن أكثر الأســــــماء  بامــــــوق وألي
ــــــل ملاحقة في الترجمة؟ أين  التركيّة متابعة، ب

القصور هنا، هل فــــــي حركة الترجمة؟ أم ثمة 
عوامل أخرى؟

] تمامـــاً كما لعب نجيـــب محفوظ دوراً 
فـــي التعريف بـــالأدب العربـــي في دول 
العالم الأخرى بعـــد حصوله على جائزة 
نوبـــل، كذلك الأمر بالنســـبة إلى أورهان 
باموق فبعد حصوله على جائزة نوبل 
لفـــت انتبـــاه العالـــم إلى 
الأدب التركـــي المعاصر، 
فترجمت أعماله إلى الكثير 
من اللغات ومن بينها اللغة 
انتشـــر  وبالتالي  العربيـــة، 
وأصبحت  العربي  العالم  في 
أعماله مطلوبـــة هناك، وهذا 
أمر طبيعـــي ومنطقي كما هو 
الواقع مـــع عبدالـــرزاق جرنة 
الذي أيضـــاً حصل على جائزة 
نوبل عام 2021 وتم شراء حقوق 
النشـــر لأعمالـــه كاملة من 

قبل دار نشر عربية.
 أمــــا أليف شــــفق فهي 
تركيا  خــــارج  ولدت  كاتبــــة 
وبعض  خارجهــــا  وتقيــــم 
باللغة  كتبتهــــا  أعمالهــــا 
التركيــــة والبعــــض الآخــــر 
كتبتــــه بالإنجليزيــــة، وهي 
هويــــات  عــــدة  ذات  كاتبــــة 
وتنظر إلى تركيــــا من الخارج، 
وكونها تؤلــــف رواياتها باللغة 
الإنجليزيــــة فهنــــاك 
نقــــاد اعتبــــروا أنها لا 
تمثل الأدب التركي حتى 
وإن كانــــت تركيــــة الأصل، 
ولكونها تعيش في الخارج 
الإنجليزية  باللغة  وتكتب 
هذا الأمر أعطاها فرصة أكبر 
لانتشــــار أعمالهــــا وترجمتها 
في دول أخــــرى وبالتأكيد هي 
حصلت على جوائز للبعض من 
رواياتها واســــمها بات مطلوباً 

في العالم العربي.

[ الجديــد:  مــــــن ناحية أخــــــرى: هل يمكن 
للمعارك التي يخوضها بامــــــوق وأليف دفاعًا 
ــــــة، أو الانتصار  ــــــة والهويّة التركيّ عــــــن القوميّ
ــــــا المــــــرأة كما فــــــي حالة شــــــفق ودعم  لقضاي
النســــــويّة بصفة عامّة، أن تكون سببًا في هذه 
الشــــــهرة عند العرب؟ أم فعلا هما يســــــتحقان 

هذه الشهرة؟

] أســـلوب أورهـــان باموق فـــي الكتابة 
القـــديم  التركـــي  للمجتمـــع  ودراســـته 
والحديث محبوب لدى الأتراك والأجانب، 
أليف شـــفق أيضـــاً لديها أســـلوبها في 
الكتابـــة والتعبير والدفـــاع عن القضايا 
التـــي تؤمن بهـــا لكن ليـــس بنفس قوة 
أورهـــان بامـــوق، فلديها أعمـــال ناجحة 
وأعمـــال غيـــر ناجحـــة، أمـــا بخصوص 
دفاعهـــا عن قضايا المرأة في رواياتها قد 

تلعب دوراً لدى القراء بشكل أو بآخر.
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مصطفى إسماعيل دونمز: أجد متعة في قراءة الشعر وترجمة الروايات
تشــــــهد ترجمة الأدب العربي إلى التركية تطورا ملحوظا، خاصة مع جيل 
شاب من المترجمين الذين يحاولون نقل الأدب العربي إلى القارئ التركي، 
ومن بين هؤلاء مصطفى إســــــماعيل دونمز، مــــــن مواليد 1977، وهو واحد 
من الأســــــماء التي بزغت في الفترة الأخيرة في سماء الترجمة من العربية 
ــــــق العثمانية إلى اللغة  ــــــى التركية، وإن كان بدأ مســــــيرته بترجمة الوثائ إل
ــــــين اللغات عبر  ــــــة، يؤمن بأهمية الترجمة، ويســــــعى لعقد تصالح ب العربي
وسيط الترجمة، وهو بهذا يتفق مع فالتر بنيامين (في مقالته الشهيرة عن 
”عمــــــل المترجم“) بأن ”كل ترجمة هي إلى حد مــــــا طريقة مؤقتة للتصالح مع 
ــــــة اللغات عن بعضها“. في ما يلي حــــــوار للمترجم حول أبرز قضايا  غرب

الترجمة اليوم.

في السنوات الأخيرة 

توسع الاهتمام باللغة 

العربية في تركيا وبالتالي 

بالأدب العربي ما أثر على 

حركة الترجمة

التربية الوالدية هي ما يصنع الإنسان

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري
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 يعــــد كتــــاب ”زيــــارة لمكتبــــات العالم.. 
أشــــهر مكتبــــات بيــــع الكتــــب“ للباحــــث 
والكاتب الإسباني خورخي كاريون رحلة 
أو مسحا لتاريخ أشهر المكتبات في العالم 
وعلاقاتها مع الكتاب والناشــــرين والقراء 
حتى العصــــر الحالي، وقراءة في التحول 
المســــتمر لأدوارهــــا في بيئاتهــــا بدءا من 
أن تكون فضاء مركزيــــا لتجمعات الأدباء 
والكتاب ونقاشــــات الثقافــــة وأطروحات 
تســــاؤلاتها المحورية، إلى فضاء للمقاومة 
السياسية، حيث يلفت إلى أن المكتبات لم 

تكن أبدا متأكدة من حدودها الحقيقية.
يتحــــدث كاريون في كتابه، الذي صدر 
أخيرا عن دار العربي بترجمة ريم داوود، 
عــــن القراءة العادية بأســــلوب يبعث على 
الارتياح، ثم يناقش التناقضات التي تثير 
الانزعــــاج أو الإحســــاس بالتهديد. حيث 
يعيد تركيب التقاليد المعتادة، وفي الوقت 
ذاته يشــــير إلى أنه لا يتنــــاول إلا الأمثلة. 
باســــتثناء الخرائط وتأريــــخ المكتبات؛ إذ 
يســــتحيل إعادة تركيب هذه الأمور، لأنها 
تشــــكلت من الغياب والاندثــــار، وطرحت 
أفكار التجانس والمجاز المرســــل، وتكونت 
من مجموعة من الشــــظايا البراقة، وبقايا 
آثار من التاريخ المســــتقبلي، أو موسوعة 

لن يستطيع أحد كتابتها أبدا.

يرى المؤلف أن الطريقة التي ترتبط بها 
قصة معينة بالأدب بأكمله تشــــبه ارتباط 
مكتبــــة واحدة بــــكل المكتبــــات الموجودة، 
ووجدت، بل وربما التي ستوجد مستقبلا 
أيضا. المجاز المرسل والتجانس، هما أكثر 
التعبيرات اللغويــــة نفعا، في رأيه. ويبدأ 
بالحديــــث عن جميع المكتبات، من الماضي 
والحاضــــر، وما قد تنشــــأ في المســــتقبل. 
معتبــــرا المجلدات التي هي بمثابة أوعية، 
والأشــــغال اليدوية التي نطلق عليها اسم 
”كتب“ ونقرؤهــــا كآثار وبقايا من الماضي، 
اســــتطعنا الحفاظ على مــــا بها من أفكار. 
ولأن مصيــــر كل ما هو كامــــل، التفكك إلى 
أجزاء وشــــذرات، فــــإن الأمثلــــة والقوائم 
الفوضوية التي تفتقر إلى النظام، لا تزال 

موجودة ومقروءة.

مقاومة النسيان

يشــــير كاريون إلى أن الكتب كأشــــياء 
مجســــمة، كحاجــــات. والمكتبــــات كمواقع 
للتنقيب عن الآثــــار، أو كدكاكين للبضائع 
المســــتعملة الرخيصة، أو كأرشيف؛ تقاوم 
الكشــــف لنا عــــن المعارف التــــي تضمها. 
إنهــــا بطبيعتها ترفض احتلال مكانها في 
تاريخ الثقافــــة. حالة مكانية تقف ضد أي 
منظمة سياسية تتعلق بالأمم والدول. ضد 
تــــآكل الماضي والذاكرة والإرث غير المادي 

واستفحال المادية إلى درجة التعفن.
مكتبــــات بيع الكتب والمكتبات العامة، 
همــــا وجها الإله الرومانــــي ”يانوس“، أو 
هما تــــوأم روح. ويعتبرها مواقع مكافحة 

الفيروســــات للكمبيوتر. ومقــــاه وبيوت، 
في أماكن تتجاوز الاتجاهات الســــماوية 
للشرق والغرب، للبلدان الشرقية من جهة 

وأوروبا وأميريكا من جهة أخرى.
ويتطــــرق إلــــى حيــــاة وأعمــــال تجار 
الكتب، ســــواء أكانوا مقيمــــين أم جوالة، 
منعزلين أم يتقاسمون حيواتهم بعاداتها 
وتقاليدهــــا مــــع غيرهــــم، والمنافســــة بين 
النســــخ الوحيــــدة، الفريدة، والسلاســــل 
الشــــائعة. ويذكــــر الصراع بين الأســــلوب 
الأدبي، والمحتوى الأيروســــي والجنســــي 
وجنــــون،  كهــــوس  والقــــراءة  المســــتتر، 
وبصفتهــــا رغبــــة فــــي اللا وعــــي، أو في 
إطار العمل مع ما يصاحبها من مشــــكلات 
إداريــــة. إنه يلخصها فــــي تعبيره ”العالم 
كمكتبة، والمكتبة كالعالم“، مبرزا المفارقات 
الساخرة، والجدية. وتاريخ جميع الكتب، 
وتاريــــخ كتب بعينها وغيرهــــا من الأمور 

المتعلقة بالكتب والمكتبات.
ويقــــول إن ”كل مكتبــــة لبيــــع الكتــــب 
نســــخة مكثفة من العالــــم. وما يربط بلدك 
ولغته بالمناطــــق الأخرى التي تتكلم لغات 
مختلفة، ليس خطوط الطيران والرحلات، 
وإنمــــا الممرات الممتدة بــــين رفوف الكتب. 
أنت لا تحتاج لعبــــور الحدود الجغرافية، 
كي تغيــــر طبوغرافيــــا وأســــماء الأماكن 
والزمــــن. كل مــــا تحتاج إليــــه هو خطوة. 
مجرد خطــــوة بقدمك. مجلد صــــدر للمرة 
الأولــــى في عــــام 1976، يجــــاور آخر ظهر 
بالأمس فقط، ووصل المكتبة للتو. دراســــة 
حــــول هجرات مــــا قبــــل التاريــــخ، تتكئ 
على دراســــة عن المدن الضخمة في القرن 
الواحد والعشرين. الأعمال الكاملة لكامو، 
تســــبق في ترتيبهــــا مؤلفــــات ثيربانتس 
(في هذا الصــــدد، لا عبارة أكثر صدقا من 
تلك التي قالها الشــــاعر جوزيب فيسينس 
فوش: ”الجديد يثير، والقديم يغوي“..)“.

ويضيف ”إنه ليس شارعا رئيسيا، بل 
هو أقرب لدرجات سلم، أو ربما عتبة باب؛ 
قد لا يكون ذلك أيضا. انعطافة بسيطة هي 
كل ما يلزم لربط نوع بآخر، أو ربط نظام أو 
فكرة بما يقابلهما من متضادات متكاملة؛ 
كعلاقــــة الدرامــــا الإغريقيــــة بالروايــــات 
الأميركيــــة العظيمة، وعلم الأحياء الدقيقة 
بالتصوير الفوتوغرافي، وتاريخ الشــــرق 
الأقصــــى بالروايــــات الأكثــــر مبيعا حول 
الحياة في المجتمعات الغربية، والأشــــعار 
الدينية الهندوســــية بتاريخ الإنديز، وعلم 

الحشرات بنظرية فوضى الكون.“
ويؤكــــد كاريــــون لقارئ الكتــــب ”أنت 
لا تحتــــاج إلى جواز ســــفر لتتجول داخل 
مكتبة، وتقترب مــــن العوالم التي تقدمها 
إليــــك، والتــــي نختصرهــــا عــــادة في لفظ 
’العالــــم‘. المكتبــــة خريطــــة. بداخلهــــا جو 
متميــــز من الحريــــة، يتباطأ فيهــــا الزمن، 
وتصبــــح الســــياحة نوعــــا مختلفــــا مــــن 
القــــراءة. لكنني، في مكتبــــات مثل جرين 
آبلز بوكس (كتب التفاح الأخضر) في سان 
فرانسيســــكو، ولا بالينــــا بيانكا (الحوت 
الأبيض) فــــي مدينة ميريــــدا الفنزويلية، 
وروبنســــون كروزو 389 في إسطنبول، ولا 
لوبا (العدسة المكبرة) في مونتفيدو، وفي 
إيكوم دي باج (رغوة الصفحات) بباريس، 
وفي بــــوك لاونج (صالــــة الكتب) في كيب 
تاون، وفي إيتيرنا كادينســــيا في بوينس 
آيــــرس، ولا رافاييل آلبيرتي بمدريد، وفي 
كاسا تومادا (البيت المحتل) في بوجوتا، 
(المعــــادن  بيســــادوس  ميتاليــــس  وفــــي 
الثقيلة) في ســــانتياجو دي تشيلي، وفي 
دانتي وديــــكارت في نابولــــي، وفي جون 
ساندو بوكس في لندن، وفي ليتيرانتا في 

بالما دي مايوركا“.

يضيف ”كنت في كل هذه الأماكن كمن 
يختـــم نوعا مـــن الأوراق الرســـمية. كمن 
يجمع أختاما على أوراقه ووثائقه لتشهد 
علـــى قيامه برحلـــة على امتـــداد الطريق 
الدولي. أكثر المكتبات أهمية، أو أفضلها، 
أو أقدمهـــا، أو أكثرهـــا لفتـــا للانتباه؛ أو 
حتـــى أقربها، كما حدث حـــين أمطرت في 
براتيســـلافا، أو عندمـــا احتجت لتوصيل 
الإنترنت إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بي 
فـــي عمان، أو حينما اضطـــررت للجلوس 
لأرتـــاح قليلا في ريو دي جانيرو، أو بيرو 
واليابان، بعد أن أرهقتني زيارة عديد من 

الأماكن المقدسة“.
ويتابع ”حصلت على أول الأختام في 
لا ليبيريريا دل بينساتيفو (مكتبة المفكر) 
فـــي مدينـــة جواتيمالا. وصلـــت هناك في 
نهاية شـــهر يوليو، عام 1998. كانت البلاد 
لا تـــزال تترنح مـــن صدمة الحـــزن البالغ 
على جيراردي، مســـاعد أسقف الأبرشية، 
والوجه البارز في مكتب حقوق الإنســـان 
التابع للأسقفية، الذي تم اغتياله بقسوة، 

عقب يومين فقط من إصداره 
للتقرير الذي حمل اسم 

’جواتيمالا: لن يتكرر 
الأمر ثانية’ في أربعة 
مجلدات، والذي رصد 
فيه نحو 54000 حالة 

انتهاك للحقوق الإنسانية 
الأساسية، خلال فترة الحكم 

العسكري الديكتاتوري، 
والتي امتدت لحوالي ست 

وثلاثين سنة“.
بتهشـــيم  ”قاموا  ويواصل  

جمجمتـــه للدرجـــة التي اســـتحال معها 
التعـــرف عليـــه. فـــي تلـــك الأشـــهر غير 
المستقرة، والتي قمت فيها بتغيير مسكني 
أربـــع أو خمـــس مـــرات، أصبـــح المركـــز 
الثقافي لا كيوبولا – والذي يضم بار لوس 
جيراســـولس (أزهار عباد الشـــمس) إلى 
جانب مكتبـــة وبعض المحلات التجارية – 
أشـــبه ببيت لي. حين كانت البلاد لا تزال 
في حالـــة حرب، عـــام 1987، ظهرت مكتبة 
لا ليبيريريـــا دل بينســـاتيفو فـــي مدينة 
آنتيجـــوا المجاورة، بفضـــل جهود باحثة 
النســـوية  والناشـــطة  الأنثروبولوجيـــا، 
ماريـــا كوفينو، التي كانت قد عادت لتوها 
من المكســـيك، بعد سنوات طويلة أمضتها 

هناك“.
يقـــول ”المبنـــى ذو المنظـــر المألـــوف، 
فـــي كال دل آركو، كان فـــي الماضي محطة 
بنزين، وورشة لإصلاح السيارات. شهدت 
البراكـــين المحيطة بالمدينة دوي الرصاص 
المتبادل بين العصابات المسلحة والجيش 
والمجموعات شـــبه المســـلحة. وكما حدث، 
ويحـــدث، في كثيـــر من المكتبات ـ بشـــكل 
أو بآخـــر ـ حول العالـــم، لجأت المكتبة في 
ظل العجز عن استيراد الكتب من الخارج 
إلـــى تشـــجيع الأدب المحلـــي، والاحتفاء 
بإصداراتـــه، وإقامـــة المعـــارض الفنيـــة، 
وصـــار المكان يعج بالطاقة التي حولت إل 
بينساتيفو إلى مركز للمقاومة، وللانفتاح. 
بعد تأسيســـهم دار نشـــر متخصصة في 
أدب جواتيمالا، فتحت المكتبة فرعا لها في 
العاصمة. ظل موجودا لاثني عشـــر عاما، 

حتـــى 2006. أمضيت فيه أوقاتا ســـعيدة، 
لكن أحدا هناك لم يعرف ذلك“.

يلاحظ كاريـــون أن تاريخ مكتبات بيع 
الكتب، يختلف تماما عـــن تاريخ المكتبات 
العامـــة، فالأولى تفتقر إلى الاســـتمرارية 
والدعم المؤسســـي، ومع ذلـــك فإنها تتميز 
بقدرتهـــا علـــى التجـــاوب الجـــريء مـــع 
الجمهـــور، وتلبية احتياجاتـــه، وتتمتع ـ 
بالتالـــي ـ بنـــوع من الحريـــة؛ لكن أحدا لا 
يهتم بدراســـتها، ونادرا ما يظهر اســـمها 
فـــي الكتيبـــات الســـياحية، ولا يقوم أحد 
أبدا بإجراء أبحاث ودراســـات عنها لنيل 

شهادات دكتوراه.
يتـــم إهمال مكتبـــات بيـــع الكتب إلى 
أن يوجـــه لهـــا الزمـــن ضربتـــه القاضية، 
ويدخلهـــا حيز الأســـاطير. أســـاطير مثل 
ســـاحة كاتدرائية القديس ”بولس“ بلندن، 
التـــي – مثلما قرأت فـــي كتاب ”18 مكتبة“ 
لآن ســـكوت – كانـــت تضم ثلاثـــين مكتبة؛ 
التي لـــم يكن صاحبها  منهـــا ”ذا باروت“ 
ويليام آبسلي مجرد بائع كتب، بل 

أحد ناشري شكسبير. أو 
شارع ”رو دي لوديون“ في مدينة 
باريس، الذي ضم مكتبتين 
مهمتين هما ”لا ميزون دو 
آميس دو ليفر“، للكاتبة 
والناشرة آدريين مونيير، 
و“شكسبير آند كومباني“ 
للناشرة سيلفيا بيتش. 
شارع ”تشيرينج كروس 
رود“، والذي يشكل تقاطعا 
بـــين أكثر مـــن طريـــق، كما 
يوحـــي اســـمه بالضبـــط، هو أحســـن 
شـــارع للكتب في لندن بأكملها. تم تخليده 
في أفضل كتاب قرأتـــه حول المكتبات ”84 
تشيرينج كروس رود“ لهيلين هانف (وكما 
في كل مكان يبيـــع الكتب، تختلط في هذا 
العمل العواطف والمشـــاعر الإنســـانية مع 

الدراما والكوميديا).
ويضيـــف ”رأيت نســـخة مـــن الطبعة 
الأولى منه، بســـعر 250 جنيها إسترلينيا، 
فـــي واجهة مكتبـــة جولدســـبورو بوكس 
المتخصصة في بيع النسخ الأولى الموقعة 
مـــن مؤلفيهـــا، والتي تقع علـــى مقربة من 
تشـــيرينج كروس رود الذي لم يستطع كل 
من ســـألته فيه الإجابة عن ســـؤالي حول 

كيفية الوصول إلى مكتبة هانف“.
ويتابع ”أسطورة أخرى هي مكتبة دي 
ماريني، التي حملت لاحقا اســـم كاســـيلا، 
والتـــي أنشـــئت فـــي نابولي عـــام 1825، 
على يد جنارو كاســـيلا، ثـــم آلت إلى ابنه 
فرانشيســـكو، الذي قام مـــع بدايات القرن 
العشـــرين بدعوة عدد من المشاهير إليها، 
أمثال: فيليبو تي مارينيتي، وإدواردو دي 
فيليبو، وبول فاليـــري، ولويجي إينودي، 
وجـــورج برنارد شـــو، وأناتـــول فرانس. 
اعتاد الأخير الإقامة في فندق هاســـلر دل 
تشياتاموني، لكنه تعامل مع المكتبة كمكان 
لاستقبال ضيوفه، كأنها صالون منزله. من 
المكتبات الأســـطورية أيضا، مكتبة الكتاب 
في موسكو، التي منحت زوارها في أوائل 
العشـــرينيات مـــن القرن العشـــرين راحة 
قصيرة من أجواء الثورة، وأصبحت مركزا 

ثقافيا يديره المفكرون والمثقفون.“

ويــــرى كاريون أنه يمكن ســــرد تاريخ 
المكتبات العامة، بتفاصيل دقيقة، وترتيبه 
بحســــب المــــدن والمناطق والبلــــدان، وفقا 
للحــــدود الجغرافية التي حددتها اتفاقات 
دوليــــة. يمكن فعــــل ذلك أيضــــا من خلال 
السجلات الأرشيفية لكل مكتبة، التي تقدم 
توثيقا كاملا للمحتويات وتطور أساليب 
التصنيف، ودفاتر تســــجيل الاجتماعات، 
الصحفيــــة،  والقصاصــــات  والعقــــود، 
والقوائــــم، وغيرها من الأوراق المســــاعدة 
على التأريخ، والمدعمة بالأرقام والتقارير 

والجداول الزمنية.
أمــــا تاريــــخ المكتبات الخاصــــة ببيع 
الكتب، من جهــــة أخرى، فلا يمكن تدوينه 
إلا بالرجــــوع إلى الصــــور الفوتوغرافية، 
والبطاقــــات البريديــــة المصــــورة، وعقــــد 
المقارنــــات والعلاقات بين المحــــلات التي 
اختفــــت وانتهى نشــــاطها، وتلــــك التي لا 
تــــزال قائمــــة وموجــــودة، بالإضافــــة إلى 

الاستعانة بالنصوص الأدبية والمقالات.

تاريخ صلوحية

يوضــــح كاريــــون أن المكتبة مشــــروع 
يعتمد على مستويين متزامنين ومتلازمين: 
الاقتصادي والرمزي. بيع الكتب، وصناعة 

الاسم والسمعة أو تدميرهما. 
تأكيد الذوق السائد، أو 
ابتكار آخر جديد. أسهم 

وائتمانات. مؤكدا 
أن المكتبات أماكن 

تتحكم في الجغرافيا 
السياسية الثقافية. 
إنها أماكن تصبح 

فيها الثقافة ملموسة 
أكثر، وبالتالي أكثر عرضة 

للتلاعب. إنها أماكن تختلف 
باختلاف المناطق 

والبلدات والمدن، هي 
من تقرر ما الذي 
ستوفره للناس، 

وما الذي ستقوم 
بتوزيعه.

ويبرز أن 
المكتبات تتحكم في 
استهلاك العناوين 
أو التخلص منها، 

أو إعادة طبعها 
أو نسخها أو 
تزويرها، أو 
كتابة نسخ 

ساخرة 
منها. إذ هي 

من تجذب 
المعجبين لتلك 

العناوين، 
أو تجعلها 

أكثر ملاءمة، 
أو تتولى 
ترجمتها. 
هذه هي 

التأثيرات 
الأساسية 
للمكتبات. 

وليــــس مــــن المســــتغرب إذا أن العنــــوان 
الأول الذي اســــتخدمه ديديرو في ”رسالة 
في تجارة الكتب“ هو ”رســــالة سياســــية 
وتاريخيــــة كتبــــت لحاكم حــــول المكتبة، 
حاضرها وماضيها وحكمها وامتيازاتها 
وحدودهــــا الضمنية، والرقبــــاء، والباعة 
الجائلــــين، وعبور الجســــور، وغيرها من 

الأمور المرتبطة بالتحكم في الأدب“.
ويشــــدد على أنه لا توجد ثقافات دون 
ذاكرة، لكنها بحاجة إلى النســــيان أيضا. 
بينمــــا تصر المكتبة العامــــة على تذكر كل 
شيء، تقوم مكتبات بيع الكتب بالاختيار 
والانتقاء والرفض، والتأقلم مع الحاضر؛ 
وكل ذلك بفضل النســــيان. أما المســــتقبل، 
فيعتمد علــــى القدم. علينــــا التخلص من 
معتقداتنا القديمة، التي أصبحت خاطئة 
أو غير ملائمة. وكذلــــك الأعمال الإبداعية 
والحــــوارات والمناقشــــات، التــــي فقــــدت 
قدرتها على طرح مســــائل تفيد المتلقي أو 

تلفت انتباهه.
يكتــــب بيتر بيــــرك موضحا المســــألة 
”إن التخلص من المعرفــــة على هذا النحو 
قــــد يكون مطلوبــــا، إن لم يكــــن ضروريا، 
إلــــى حد مــــا على الأقــــل؛ ولكــــن علينا ألا 
ننســــى الخســــائر حين نتذكــــر الأرباح“. 
لهذا الســــبب، حين تحدث عملية الاختيار 
والتخلص من الزائد عن الحاجة، 
يتوجب علينا ”أن ندرس ما 
استغنينا عنه، وما رفضته 
أفكارنا عبر القرون“. علينا 
أن ندرك ما الذي أساءت 
البشرية فهمه، وكيف 
دخلت الأمور القيمة 
والمهمة حيز النسيان 
بمصاحبة المعتقدات التي 

استحقت الاختفاء.
الآن، بعد قرون طويلة من 
البقاء والصمود، بدأت الكتب في 
دخول مرحلة القدم، وهو أمر 
منطقي تماما بسبب التحول 
الإلكتروني. صار لها تاريخ 
صلاحية أيضا. سوف يحدث 
هذا تغييرات أكبر وأوضح 
في علاقتنا بالنصوص التي 
يمكننا ترجمتها وتعديلها 
ومنحها بعدا شخصيا، 
بدرجة غير متخيلة. توقفت 
البشرية خلال رحلتها في 
مفترق طرق، وتساءلت 
عن جدوى اللغة 
العقيمة والتكرار 
والابتذال. 
استخدمت 
بعدها الأناجيل 
لغة مفهومة، 
استنادا 
إلى معايير 
عقلانية، وليس 
خضوعا 
للخرافة 
والوهم“.

مكتبات بيع الكتب تتفوق على المكتبات العامة
خورخي كاريون: لا تحتاج إلى جواز سفر لتتجول داخل مكتبة

تشــــــكل المكتبات على مدار التاريخ القــــــديم والحديث فضاء ثقافيا وإبداعيا 
ــــــرؤى وأيضا التحديات والمواقــــــف والتأثيرات  ــــــا زاخرا بالأفكار وال وفكري
السياســــــية والاجتماعية والتطورات العلمية، ولكن غالبا ما يفاضل البشــــــر 
ــــــين المكتبات العامة ومكتبات بيع الكتب، وإن كانت مفاضلة مغلوطة أحيانا  ب
ــــــرة، فإن لها ما يبررهــــــا إذا نظرنا من زوايا مختلفــــــة كما فعل الكاتب  كثي

الإسباني خورخي كاريون.

تاريخ مكتبات بيع الكتب، 

يختلف تماما عن تاريخ 

المكتبات العامة، فالأولى 

تفتقر إلى الاستمرارية 

والدعم المؤسسي

أروقة تسافر بك بين البلدان لكن هل توفر المعرفة

المكتبات الخاصة أماكن للتخلص من المعرفة الزائدة

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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أفكارنا عبر القرون“. علينا
أن ندرك ما الذي أساءت
البشرية فهمه، وكيف
دخلت الأمور القيمة
والمهمة حيز النسيان
بمصاحبة المعتقدات التي

استحقت الاختفاء.
الآن، بعد قرون طويلة من
البقاء والصمود، بدأت الكتب في
دخول مرحلة القدم، وهو أمر
منطقي تماما بسبب التحول
الإلكتروني. صار لها تاريخ
صلاحية أيضا. سوف يحدث
هذا تغييرات أكبر وأوضح
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خورخي كاريون: 

المكتبات مراكز للمقاومة 
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 أينما يكون الفنان ديلشاد كويستاني 
يكـــون معه اللـــون رفيقـــا وأينما تحرك 
تجتاح الأغنيات المفعمـــة بفرح الطبيعة 
تجلياتـــه الحســـية وتجاذباتـــه الفكرية 
لتتكامل مُشـــرقة في لوحاته وتتناســـق 
كحبات السنابل وهي تراوغ معه أسلوب 
التجريـــد بالابتكار، فـــي تكامل مع صور 
ذاكرته التي تســـاكن كردســـتان الطبيعة 
ومواســـمها التي حملها إلى العالم بكل 
اختلافاتها واندماجاتها، تلك التي تثبته 
شـــرقيا غارقا في ألوانه، إنسانا مكتملا 
فـــي بحثـــه وحيويته مع بقيـــة الثقافات 
التي انفتح عليها وتعايش معها بمحبته 
التي ترشـــح بألوانها، تلـــك الألوان التي 
جعل منهـــا أجنحة وحلق بهـــا أبعد في 
طموحه الفني وانفعالاته الحســـية التي 
انعكست على جمالياته المشعة والمبتكرة.
هـــي التفاعلات الفنيـــة التي أجادها 
الفنـــان التشـــكيلي دلشـــاد كويســـتاني 
لتنوعـــه  المنتصـــر  الكـــردي  العراقـــي 
وهويته المقيم في فرنســـا منـــذ أكثر من 
عشرين ســـنة، فاندمج فيها مع تمازجاته 
الثقافيـــة، وتجلـــى فيهـــا بـــكل انتمائه 
وهويتـــه وحضـــوره ولغته التشـــكيلية 
التي صقلها بتجريبـــه وصبره وتبصره 
المصقـــول بالمحبة وتحملـــه لكل تفاصيل 
التناقضات التـــي مرة تتمرد في ضجيج 
بحثه الساكن وأخرى في هدوء عواصفه، 
وهي فلســـفة بصرية عتقها ديلشـــاد منذ 
ســـنوات وأنضجها فـــي مفاهيمه الفنية 
وحواســـه التي نثرها في معرضه الأخير 
”عبق التراب“ الذي يقيمه في موطنه، في 
مدينة الســـليمانية والـــذي انطلق في 15 
 ART مايو وسيســـتمر لمدة شـــهر برعاية

.VIM Foundation و Frosh
ولد دلشـــاد كويســـتاني فـــي كركوك 
كردســـتان العراق ســـنة 1957 وكان منذ 
صغـــره مولعـــا بالفـــن بالغناء بالشـــعر 
والرسم والســـينما وتناغم الفنون التي 
تعبر عن دهشة الفكرة التي لا تفصل فيما 
بينها، فكثيرا ما جمـــع ألوانه مع تعبير 
الفيديو، إذ كان البطل الرئيسي لأكثر من 

فيلم قصير وطويل.
حملته ازدواجية الانتماء إلى التعبير 
أكثر عن اندماجه في الذات الإنسانية في 
حضوره، فالاختلاف لم يزده إلا تميزا في 
الثقافة والموروث الذي نما بالســـفر الذي 
بـــدوره لم يكـــن مجرد تنقل فـــي الأمكنة 
بل كان اندماجا في الإنســـان الذي حمل 
العـــراق بتاريخه وأســـاطيره وحضارته 
وشـــجنه وفوضـــاه وصخبه السياســـي 
وانغمـــس بـــه فـــي اليونـــان وإيطاليـــا 
وفرنســـا وبلجيـــكا وألمانيـــا وإســـبانيا 
الجنوبيـــة  وكوريـــا  واليابـــان  ولنـــدن 

وتونس والمغرب.
يقدم هذا المعرض 30 لوحة زيتية على 
القمـــاش بأحجام مختلفـــة تنعكس فيها 
روح الطبيعـــة وتجليات مواســـمها وما 
رسخ في ذاكرته من صور حاول تجريدها 
والتماهي معها من خـــلال توحيد اللون 
وتدريجه وتطبيقه على مساحات واسعة 
وفق كتل متداخلة ومتجانسة ومتضادة، 
تحكـــي كل كتلـــة فـــي تفاعلهـــا حكايات 
المحبة والتاريخ الراســـخ لها في مســـار 
حكايات  بالإبـــداع  وخلودها  الإنســـانية 
التراب وتماســـه مع الطبيعـــة والصراع 
الوجـــودي مـــن أجـــل المحبـــة والحياة 

والاســـتمرار بإصرار يتجاوز قهر الواقع 
القاسي.

فتجربة ديلشاد تعكس مسارا بصريا 
محفوفـــا بالصبر والتجليات الإنســـانية 
التي توقـــد جـــذوة التمرد علـــى الفراغ 
وسطحيته، وتحطم صنم الصمت الممرغ 
في الذاكرة الرملية المؤقتة لاندلاع الفكرة 
واشـــتعالها التـــي تتجلى فـــي تحركات 
التدريـــج باعتماد البعد الأســـود ما يثير 
التجلـــي عنـــد كل لـــون، كما فـــي الميزة 
التي يحملهـــا اللون الأصفر وإشـــعاعه 
في الألـــوان الحارة وانســـيابها المندمج 
بـــين مشـــتقاتها ومـــع الألـــوان الترابية 
التـــي تتوغـــل فيها وفـــق رؤى تجريبية 
تلفت عـــين المتلقي، فيرتحـــل عبرها إلى 
فضـــاءات اخبـــة باحتفـــالات الطبيعـــة 

بمواسمها.
يعتبر كويســـتاني أن كردستان التي 
تسكن ألوانه ليســـت مجرد مكان بل هي 
العبق المؤثر في اختياراته التي تســـاكن 
ذاتـــه في ذاكرته، من خـــلال الطبيعة وما 
تحمله فـــي ثناياها في كل مـــكان يزوره 
ويتوقف عنده، حتى يبقى عبقها منثورا 
على لوحاته وألوانه التي تعلم ترويضها 
بعنـــاد يجتاح فيه تلك التفاصيل المخزنة 
التي تـــراود أحلامه وتوقظـــه من واقعه 

لتعيده إليه.

فحضـــور اللـــون فـــي تجربتـــه مـــع 
التجريد ليس فعـــلا جامدا واضحا على 
مســـطحات أعماله بل هـــو الإيقاع الذي 
يحتضـــن اللوحـــة ويحافظ علـــى مزاج 
الذاكرة ومجازات صورها، لتفتح المنافذ 
نحو وجود حسي كاسر لقواعد التقاليد 
المكبلة وروتين التلقي المسبق وهو يعدم 

الحب والمحبة ويخلق التفرقة.
فاللـــون له عبـــق يوحـــد الاختلافات 
حمله كويســـتاني إلى مناطق الاحتراف 
الفني وابتكار أســـس الجمـــال ليروض 
الضوء علـــى إيقاع النور فـــي روحه في 
تأملاتـــه الزمانيـــة التـــي مزجت الحنين 
الســـاكن فيـــه، رغـــم صـــوره المؤلمة مع 
إشراقات القادم، فقد حمل أكثر من رائحة 
كان عناقهـــا الأبـــدي منتصـــرا لصورها 
الربيعية التي تفتح تجاذباتها على عطر 

الورود بكل تلاوينها العاشقة.
تبـــدو الرمـــوز فـــي تفاصيـــل اللون 
ودقته المنتشرة على اللوحة بتدريجاتها 
العابقـــة محاكية للكون والتكوين للحياة 
وتناقضـــات الوجـــود والمنشـــود لصور 
البدايات وتفـــكك النهايات علـــى ذاتها، 

ليخلق الموازنات الطبيعية.
إن عالم كويســـتاني التجريدي مليء 
بفيض الروائح وتجليات الألوان ببحور 
الضوء مع تناغماته بين الصحو والمحو 
في رؤية حميمة ومحتدمة، تتفجر براكين 
لوحاته مواسم عطاء يندفع نحو السمو 
يتناحت الفكـــرة ويتحافرها في الوجود 
والتكويـــن يعالجها من وجعهـــا وتأثير 
الجمود المادي وعتمة الصدام بموسيقى 
عابقة تراقص تحول الفصول في المعنى 

جماليا.

 يلفت الباحث  زياد القريوي في دراسته 
بعنــــوان ”انطباعية الموروث الشــــعبي من 
خلال التشــــكيل والترميز لصورة الحيوان 
فــــي أعمــــال عبد العزيــــز القرجــــي وعادل 
مقديش“، إلى أن تاريخ الفنون التشكيلية، 
شــــهد حضــــور الحيــــوان فــــي أكثــــر من 
موضع، فشــــكله يتميز بعدة صفات تسمح 
للفنان بتطويعه وتوظيفــــه في التركيبات 
التشكيلية، كما هو الحال في فنون الرسم 
مــــن ذلك الليونــــة والصلابــــة وما تتصف 
بــــه هيئتــــه الخارجية من ألــــوان تأخذ في 
بعض الأحيان أشكال تصميمية فريدة من 
نوعها، كالحمار الوحشــــي والأسد والنمر 
والحصان والــــى غير ذلــــك، وكأن اهتمام 
الفنــــان أيضا بالحيــــوان ككتلــــة متحركة 

تتميز برشاقتها وأناقتها ومظهرها.
وترصد الدراســـة خصوصيات صورة 
الحيـــوان بـــين التشـــكيل والترميـــز في 
الرسم التونســـي وتحديدا في تجربة كل 
من عبدالعزيـــز القرجي وعـــادل مقديش، 
ســـعيا إلى الإجابة عن بعض التســـاؤلات 
مثل: هل اقتصـــرت هاتين التجربتين على 
حـــدود التـــراث العربي التونســـي؟ وأي 
تموقع لهما أمام تطور الفنون الغربية من 
حيث التعبيرات والأســـاليب التشـــكيلية؟ 
وبالتـــوازي مع ذلك، فيمـــا تتجلى الأبعاد 
الترميزيـــة فـــي أعمال مقديـــش والقرجي 
في تطوير المكاســـب الفنية فـــي مثل هذا 

الموضوع نحو الحداثة والمعاصرة؟
وأضـــاءت الدراســـة التـــي اعتمـــدت 
علـــى مجموعـــة مـــن المراجـــع التاريخية 
والمعاصرة، وما حوته المكتبات الأكاديمية 
العربيـــة والأجنبية من بحوث ودراســـات 
تتعلق بالموروث الشعبي وصورة الحيوان 
ورمزيتهـــا في الفنـــون التشـــكيلية، على 
تجليات صورة الحيوان في مجالات الفنون 
عامة، وكيف أن الفنون المرئية التونســـية 
مصدرهـــا  تاريخيـــة  بجـــذور  ارتبطـــت 
الجغرافيـــا  ومؤلفهـــا  والغـــرب  الشـــرق 
المتوســـطية، لتكون في صراع مع التاريخ 
قصد التشـــبث بالهويـــة العربية والهوية 
الإقليمية مع التفتح على العالم الخارجي 
ســـواء أكان العالـــم الغربـــي الأوروبـــي 

أو العربي.
وأكـــدت الدراســـة علـــى أن حضـــور 
الحيوان رسما ورمزا في الرسم التونسي 
يســـتند إلى تأثـــرات ثقافيـــة وحضارية 
مـــن مختلف مجـــالات انتماء الشـــخصية 
التونسية وخاصة منها المجال المتوسطي 

عامة والعربي الإسلامي تحديدا. 

الحصان والأنثى

الفنان  أعمـــال  الدراســـة  تســـتعرض 
التشـــكيلى والخطـــاط التونســـي عـــادل 
مقديـــش المولود في صفاقس ســـنة 1949، 
والـــذي يعتبـــر مـــن أبـــرز الفنانـــين على 
الســـاحة التونســـية والعربية، وقد تلقى 
دراســـته فـــي مدرســـة الفنـــون الجميلة 
بتونس. وفي ســـنة 1977 ذهب إلى فرنسا 
وأقام لفترة بمدينـــة الفنون بباريس، قبل 

أن يعود إلى تونس مجددا.
ووفقـــا للقريـــوي، فقد تميـــزت أعمال 
مقديش بأشـــكال من الحيوانـــات أكثرها 
حضـــورا هي صورة الخيل، مســـتندا في 
ذلـــك على مرجعيـــات تاريخية وأخرى من 
المخزون التراثي ومـــن الذاكرة الجماعية 
وفـــق حكايـــات تاريخية شـــكلها لتعطي 

مدلولا بصريا تشكيليا ذا بعد رمزي.
وتوضـــح الدراســـة أن مقديش أعطى 
نســـيجا مـــن الزخرفـــة في لوحاتـــه على 

المستوى الشكلي، وذلك باعتماد الكتابة، 
إذ يرســـمها في شـــكل حروف متناظرة 
ومتجانســـة من جهة ومتكررة ومتعددة 

مـــن جهة أخـــرى، فنـــراه يدمـــج الكتابة 

العربيـــة مع الكتابة الأعجمية التي تذكرنا 
بزخرفة العربية الإسلامية.

مثـــل الفـــراغ أحـــد أهـــم الخصائص 
التشـــكيلية في أعمال مقديش، حيث نجده 
يتفنن في توظيفـــه وإدراجه ضمن تحديد 
منظم ودراســـة دقيقة لبنيـــة اللوحة، كما 
اعتمـــد الفنـــان في كســـائه للخيـــل على 
العربيـــة  للعمـــارة  الخطيـــة  الزخـــارف 
المتنوعـــة  الامتـــدادات  ذات  الإســـلامية 
المجسمة برسوم مســـطحة، إذ كان الفنان 
المســـلم يميـــل إلـــى تغطيـــة المســـاحات 
بالزخارف وهذا ما يلفت النظر في التحف 

الفنية والعمائر الإسلامية.

وكما جاء في الدراسة فإن أغلبية أعمال 
مقديش تقدم لنا ترابطـــا حميميا عاطفيا 
مشـــحونا بين الحصان والأنثـــى الآدمية 
المتمثلـــة فـــي الجازية الهلاليـــة، فتوزعت 
المشـــاهد العاطفية فـــي أبهـــى مظاهرها 
إضافـــة إلى حضـــور الحميمـــة القصوى 
والغرائزية بين الجسد الآدمي والحيوان، 
وكأن بالجازية ترى في شخصية الحصان 
الفارس الغائـــب الحاضر بمعنى الرجولة 
والأنفـــة والتعالي العربي الأصيل، إضافة 
إلى الكثير من الصـــور والتجليات الفنية 
للموروث الشـــعبي وصـــورة الحيوان في 

لوحات قديش.

تحويل شكل الحيوان

ويقـــدم القريـــوي في دراســـته فصلا 
كاملا تحـــدث فيه عـــن الفنان التشـــكيلي 
عبدالعزيز القرجي، الذي ولد ســـنة 1928، 
ودرس الفنون الجميلة بتونس ثم اســـتقر 
بباريـــس مـــدة أربعة أعـــوام حيث انضم 
إلى ورشـــات تكوينية في الرسم والخزف 
والنســـيج، لافتا إلى أن القرجي كان فنانا 
متعـــدد الاختصاصات، كالرســـم والخزف 
والنسيج الفني والنحت، وكانت مواضيعه 

التشكيلية تصاغ من الحياة اليومية.
 وتلقي الدراســـة الضوء على مختلف 
الأعمـــال التشـــكيلية للقرجي مـــن لوحات 
وجداريـــات وطوابع بريديـــة وغيرها من 
المحامـــل التشـــكيلية، خاصـــة تلـــك التي 
حملـــت أشـــكالا حيوانية تحتـــوي البعد 

التجريدي وأخرى ذات منحى واقعي.
الفنـــان  أن  علـــى  القريـــوي  ويؤكـــد 
عبدالعزيـــز القرجي اتخذ لنفســـه منهجا 
فنيا يســـتحضر من خلاله صورة وشـــكل 
الحيوان فـــي أغلب أعمالـــه وفي مختلف 
محامله التشـــكيلية، آخـــذا هذا الأخير من 
التـــراث التونســـي. كما يعود بنـــا الفنان 
فـــي تركيزه واهتمامـــه بتوظيف الحيوان 
في أعماله إلى رســـومات ما قبل التاريخ، 
وبالتحديد إلى رســـومات كهوف ما قبل 
التاريخ التـــي يعتقد الكثير من العلماء 
أن الإنسان قد برع في رسم الحيوانات 
التي يريد صيدها كالوعول والجواميس 
والخيول المتوحشـــة بطريقة دقيقة للغاية 

ظنـــا منه أنه بذلك ســـوف يمتلـــك روحها 
ويسيطر عليها.

وتنبـــه الدراســـة إلـــى المفارقـــة التي 
تكمـــن في مضمـــون الفعل الفنـــي لكل من 
عبدالعزيـــز القرجي والفنـــان الأول أو ما 
يعـــرف بالإنســـان البدائي، الـــذي لم تكن 
غايته من هذه الرســـوم التزيين والزخرفة، 
إنمـــا الغـــرض منهـــا مرتبـــط بالطقوس 
الدينية المرتبطة بالصيد. أما القرجي فقد 
وظف صـــورة الحيوان حتـــى يؤكد بذلك 
علـــى بعد تراثي بدا فـــي عمقه مختلفا عن 
أدوات الفنانين التشـــكيلين وخاصة فناني 

مدرسة تونس.
وتوضـــح الدراســـة أن القرجي يطرح 
من خـــلال أعماله رؤى تشـــكيلية تتداخل 
فيها المرجعيـــات، حيث تتضح في تحويل 
شـــكل الحيوان بمنحـــه فرصـــة الانعتاق 
مـــن الشـــكل الأكاديمي وإمكانية التشـــكل 
إذ  وحالمـــة،  خياليـــة  تصـــورات  حســـب 
اتخذ التراث التونســـي كمصدر إلهام في 
أعماله التشـــكيلية مثل النقوش والرقوش 
التراثيـــة التي نجد لها أصـــلا في الزربية 
والقصبـــة والأثواب وفي كثيـــر من أنواع 

الحلي.
واتخذت بعض الأعمال منحى زخرفيا، 
إذ غيبت الزخرفة شكل الحيوان في بعض 
الأحيان واســـتمدت منه الجانب الجمالي 
الـــذي يســـيطر عليه التبســـيط والزخرف 

والرهافة.
وخلصت دراســـة الباحـــث الأكاديمي 
زيـــاد القريـــوي، إلى أن صـــورة الحيوان 
في الرســـم التونسي، وتحديدا، في تجربة 
كل مـــن الفنانين عادل مقديش وعبدالعزيز 
القرجي أتـــت مفعمة بالأبعاد التشـــكيلية 
والترميزية، فاتخذ شـــكل الحيوان دلالات 
مختلفة مرتبطة بالإرث الحضاري والفني 
والثقافي بصفة عامة، فالفنون التشكيلية 
فـــي تونـــس كغيرهـــا مـــن فنـــون البلدان 
الأخرى يتأصل فيهـــا الحيوان في الفنون 

التطبيقية أو الفنون التشكيلية.
التشـــكيلي  الفـــن  فـــي  أنـــه  وبينـــت 
التونســـي بصفة عامة، وأعمـــال مقديش 
والقرجـــي بصفـــة خاصة يوجـــد اهتمام 
بالمـــوروث الثقافـــي والذاكـــرة الشـــعبية، 

وحضور للثقافتين العربية الإسلامية.

الفنون المرئية التونسية 

ارتبطت بجذور تاريخية 

مصدرها الشرق والغرب 
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تفاصيل اللون المنتشرة 

على اللوحة بتدريجاته 

العابقة بالنور محاكاة 

للكون وللحياة وتناقضات 

الوجود والمنشود

رصــــــدت دراســــــة تونســــــية حديثة 
في  الشــــــعبي  المــــــوروث  ــــــرات  تأثي
ــــــز  عبدالعزي التشــــــكيليين  أعمــــــال 
القرجي وعــــــادل مقديش، وأضاءت 
في أعمالهما  على ”رمزية الحيوان“ 
ــــــى اختلافهــــــا. ووفقــــــا  ــــــة عل الفني
الباحث  أعدهــــــا  ــــــي  الت للدراســــــة 
الأكاديمي التونســــــي زياد القريوي 
فإن موضوع الموروث الشعبي كان 
ولا يزال محور إشــــــكال وبحث في 
العديد من الميادين العلمية والثقافية 
والفنية، ومن ذلك صورة الحيوان، 

وهي حاضرة منذ الأزل.

ديلشاد كويستاني

يؤسس عالما تجريديا مليئا

بروائح ربيع كردستان

لوحات تونسية تمنح الحيوانات فرصة 

للانعتاق من الشكل الأكاديمي
أي رمزية للحيوان في أعمال الفنانين عبدالعزيز القرجي وعادل مقديش

الحيوان يتماهى مع رموز ثقافية وتاريخية (لوحة للفنان عبدالعزيز القرجي)

ترويض الضوء على إيقاع النور

حجاج سلامة

الفنان  مـــال 
ســـي عـــادل 
،1949  ســـنة
فنانـــين على 
ة، وقد تلقى 
ـون الجميلة 
ب إلى فرنسا 
بباريس، قبل 

يـــزت أعمال 
نـــات أكثرها 
مســـتندا في 
ة وأخرى من 
رة الجماعية 
كلها لتعطي 

 رمزي.
قديش أعطى 
وحاتـــه على 

اد الكتابة، 
ف متناظرة 
رة ومتتعددة 

مـــج الكتابة 

متعـ
والن
التش

الأعم
وجد
المح
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فنيا
الحي
محا
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بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية 
اختصاص فنون بصرية
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 البحث عن الذات والبحث عن الجذور 
يوازي في بعض الأحيـــان فكرة الوجود 
البشري برمته بمعنى أن الشخصية التي 
تجد نفســـها ضائعة الهويـــة وبلا جذور 
واضحة ســـرعان ما تنزوي عن مجتمع لا 
تنتمـــي إليه وتبحث خلال ذلك عن توازن 
بديل فيه بعض الأمـــل وبعض الإجابات 

عن الأسئلة.
هذه المقدمة تنطبق علـــى هذا الفيلم 
الوثائقـــي ”والدنـــا“ للمخرجـــة لوســـي 
جـــوردان، والـــذي رافـــق عرضـــه ضجة 
هائلة بســـبب كونه يكشـــف عـــن جريمة 
كارثية لـــم يعاقب عليهـــا القانون، وهي 
ولادة أطفـــال مـــن صلب طبيـــب أميركي 
مختص في أمراض العقـــم والخصوبة، 
فعوضـــا عن عـــلاج أزواج تلك النســـوة 
فإنـــه كان يقوم بحقنهن بســـائله المنوي، 
علـــى أســـاس أنـــه يعـــود لأزواجهن أو 
لمتبـــرع مجهول في حـــالات العقم الكامل 

للزوج.
هـــذه القضية الأخلاقية لا يكاد العقل 
يســـتوعبها أو يتقبلها مع تصاعد وقائع 
الفيلم الذي تحرص المخرجة على جمعها 
وتفجيرهـــا تباعـــا، وخـــلال ذلـــك القيام 
بعملية بحث مضن وطويل في تلك القضية 
الإشكالية التي تتم إثارتها بعد عقود من 
الأشخاص  عشـــرات  وليكتشف  وقوعها، 
أن آباءهم ليسوا الذين يعرفونهم والذين 
ربوهم وسهروا على مسيرة حياتهم، بل 
إن لهم جميعا أبا آخر هو الطبيب دونالد 

كلاين.
والقصـــة تبـــدأ بســـؤال مـــن الفتاة 
الشجاعة جاكوبا بالارد وهي في حوالي 
الثلاثين من عمرها، لمـــاذا إخوانها ذوي 
شـــعر أســـود وعيـــون بنيـــة بينما هي 
شـــعرها أشقر وبشرتها بيضاء، حيث أن 

أمها لم تتزوج من رجل آخر.
هذا السؤال المحيّر الذي لم تجد لدى 
والدتهـــا إجابة عنه يدفعهـــا إلى البحث 
عن تكوينهـــا الجيني وجذورها، وبفضل 
شـــيفرات  وبواســـطة  الحديثة  التقنيات 
التعـــرف  بالإمـــكان  صـــار  أي“  أن  ”دي 
على أي شـــخص يحمل نفـــس الخريطة 
الجينيـــة، لتتعـــرف بالصدفـــة على فتاة 
تحمل نفـــس صفاتها الجينيـــة وتعيش 
غيـــر بعيد عنهـــا، والمفاجـــأة أنها كانت 

تحمل ذات التساؤل.
هنـــا ينتقـــل التحـــري إلـــى مرحلـــة 
أخرى وهو الســـؤال فيمـــا إذا كانت الأم 
قـــد راجعـــت عيـــادة طبيـــب مختص في 
الخصوبـــة والإنجاب، وتصـــدم الفتاتان 
عندمـــا تكتشـــفان أن والدتيهما كانتا قد 
راجعتـــا عيـــادة ذلك الطبيـــب وأنهما قد 
خضعتا إلى نوع من التلقيح الاصطناعي، 
وهـــو خـــزن النطف ثم حقنهـــا في داخل 

المرأة.
يفتح ذلك الاكتشـــاف أمـــام الفتاتين 
البـــاب على مصراعيـــه لمحاولة الوصول 
إلـــى الســـجل الطبـــي لوالدتيهمـــا مـــن 
خلال الاتصـــال بالطبيب المذكـــور، الذي 
يرفـــض الإجابة عن الأســـئلة، ويعلن أن 
التاريـــخ الطبي للمرأتين قـــد تم تدميره، 
ثم تكتمـــل الصدمة أن ذلـــك الطبيب ظل 
يلقّـــح النســـاء من ســـائله المنـــوي طيلة 
ثلاثين عاما، موهماً إيّاهنّ أنه لأزواجهن 
بذريعة أن القيام بعملية التلقيح بطريقة 
اصطناعيـــة أي بالحقن فـــي داخل المرأة 
هو الذي ســـوف يســـرّع عمليـــة الحمل، 
والواقـــع أنه كان يعمـــل بتصميم وتعمّد 
لكي تحبـــل أولئك النســـوة مـــن منطلق 
عقيدته الشريرة التي يستقيها من معتقد 
دينـــي منحرف، بأنه يعـــزز وجود العرق 
الأبيـــض الخالص في مواجهـــة الأعراق 
الأخـــرى وأن مهمتـــه المقدســـة تتطلـــب 

القيام بذلك.
تكثف المخرجة في هذا الفيلم استخدام 
مجمل الأدوات الفنية الضرورية واللازمة 
من أجل تقـــديم ذلك الوثائقـــي ومن ذلك 

الصور الأرشـــيفية والوثائق والمقابلات 
وصوت الشـــخص الثالث والتعليق كما 
أنها برعت في الانتقالات الزمانية إضافة 
إلى مواكبتها للشـــخصيات وهي تعيش 
صدمـــة اكتشـــافها وخلال ذلك نشـــاهد 
الرقم في تصاعد ذلك الذي يظهر الإخوة 
والأخـــوات الذين يعد ذلك الطبيب أبوهم 

البيولوجي.
علـــى  عاطفيـــا  تتجســـم  الآلام  كل 
الشاشة من خلال تحطم عامل الثقة الذي 
كانـــت تتحرك مـــن خلاله الشـــخصيات، 
إذ من الصعب التشـــكيك فـــي مصداقية 
وذمـــة طبيب أدى القســـم الطبي، أما هو 
فبالنســـبة إليه تقديم الحقائق المتراكمة 
ينقلنـــا إلى منطقـــة أخرى ينشـــغل بها 
الفيلم وتتعلق بموقف القانون والقضاء، 
فكيف إذا كان قانون الولاية لا يعاقب مثل 
تلـــك الحـــالات، ولا يوجد نـــص يتعرض 
لتلك الحالة ربما لكونها نادرة جدا وغير 

متوقعة.

خـــلال ذلـــك تبقـــى الفتـــاة جاكوبا 
بالارد أشبه بشـــخصية البطل في الفيلم 
الدرامـــي، فهي التي مـــن خلالها تتوالى 
الأحداث وهي التي تجســـم حجم الكارثة 
التـــي طالت حوالي خمســـين شـــخصا، 
بعضهم انهار نفســـيا عندما توصل إلى 
تلـــك الحقيقة المريرة والكارثية فضلا عن 
أمهـــات تم التلاعب بهن وتعريضهن إلى 
خديعة لم تكن تخطر على بال أية واحدة 

منهن.
السرد الوثائقي هنا يستخدم أدوات 
تعبيريـــة عديدة، فهو مـــن جهة يتصدى 
لجريمـــة اجتماعية، وشـــخصية الطبيب 
هنا تشـــبه القاتل المتسلســـل، فضلا عن 
وجـــود الضحايـــا المدمريـــن والمأزومين 
نفسيا، وهم يعيشون عذاباتهم الخاصة 
وهم يشـــاهدون من دمر حياتهم بالكامل 
ما يزال حرا طليقا يعيش هوســـا بعقيدة 
دينيـــة منحرفة يريد مـــن خلالها تمجيد 
الجانـــب العنصري في العـــرق الأبيض 

القائم على فكرة الانتشار والتكاثر.
ولعـــل براعـــة المخرجة فـــي تصعيد 
الوقائـــع هي التـــي أضفت علـــى الفيلم 
عوامـــل نجـــاح إضافيـــة تتمثل فـــي أنه 
اســـتند إلـــى عمـــل اســـتقصائي دقيـــق 
ونجح في تتبـــع الظاهرة والوصول إلى 
حيثياتهـــا الغامضـــة، وهو مـــا أضاف 
عنصرا من الإقناع والتفاعل مع الضحايا 

الأبرياء.
* ط .ع

والمفارقـــة  الاختـــلاف  إن  واقعيـــا   
فـــي الموقف الكوميـــدي هو الـــذي يدفع 
الشـــخصية إلى التماس معطيات خاصة 
في الدرامـــا الفيلميـــة، وبالتالـــي تدفع 
الجمهـــور إلـــى الضحك، وهـــو نوع من 

الولع رافق السينما عبر مسيرتها.
ولنتوقـــف عند فيلم ”ســـنة التخرّج“ 
المنتج حديثا للمخرج البريطاني أليكس 
هاردكاسل (1972)، وهو معروف بمنجزه 
الغزيـــر في مجـــال الدرامـــا التلفزيونية 
حيـــث أخـــرج العديـــد من المسلســـلات 
ســـواء في الولايات المتحـــدة أو في بلده 
بريطانيـــا، وهـــو مولـــع بشـــكل خاص 

بالكوميديا الاجتماعية.
يقدم الفيلم أجواء الطالبات وهن في 
ســـن المراهقة في المدرسة الثانية وحيث 
الاستعداد للتخرج ونهاية العام الدراسي 
بينما تنشـــأ الغيرة بين الطالبات الأكثر 
حضـــورا وفاعلية وتتقدمهن ســـتيفاني 
(الممثلة ريبيل ويلســـون) التي تكاد تفوز 
بكونها أفضل الطالبات في اســـتعراض 

مرتبط بمســـابقة لكن الكارثـــة التي تقع 
أثناء التظاهرة وهو ســـقوطها من أعلى 
على ظهرها، هي التي سوف تغير المسار 

الفيلمي برمته.
تفقـــد ســـتيفاني الإحســـاس وتغيب 
عن الوعي لســـنوات طويلـــة حتى تخرج 
من تلـــك الغيبوبة في تحول في المســـار 
الزمنـــي، لكـــن المفارقة أنهـــا وهي تعود 
إلـــى وعيهـــا تشـــعر أنها تعيـــش خارج 
الزمن، بمعنى أن ذاكرتها وشـــخصيتها 
مـــا تـــزال نفســـها عندما كانت في ســـن 

المراهقة.
ينجـــح المخرج فـــي قيـــادة وتوجيه 
الشخصية وهي تعيش زمنين متضاربين 
وحتـــى في علاقتهـــا مـــع محيطها تجد 
نفســـها فـــي حالـــة اضطراب، وبـــكل ما 
تحملـــه المشـــاهد مـــن كوميديـــا طريفة 
يحفـــل بها هـــذا الفيلـــم، ولهـــذا لا يجد 
الجميع مـــن ســـبيل إلا التعاطـــي معها 
فـــي عقلهـــا الـــذي ما يـــزال أســـير ذلك 

الماضي.
يتعـــزز البنـــاء الكوميـــدي فـــي هذا 
الفيلـــم وتتقاطـــع الأحـــداث مـــع ظهور 
شـــخصيات موازية رئيسية وكلهم كانوا 
زملاءها في الدراســـة، وهـــي في المرحلة 
الثانويـــة، بينما صديقتهـــا المقربة مارتا 
(الممثلة ماري هولاند) قد أصبحت مديرة 
للمدرســـة الثانوية نفسها التي تخرجت 
منها رفقة صديقها ذو الأصول الأفريقية 
سيث (الممثل سام ريتشاردسون) وهذان 
الإثنـــان هما الوحيدان اللـــذان لم يفارقا 
ســـتيفاني وهي في رقادهـــا الطويل أي 
غيبوبتها، فلـــم ينقطعا يوما عن زيارتها 

وتفقد أحوالها.

(زو  تيفانـــي  هنالـــك  المقابـــل  فـــي 
وعلاقتهمـــا  منافســـتها  وهـــي  تشـــاو) 
قائمـــة على صراع مرير إلـــى درجة أنها 
لم تقف مع ســـتيفاني بعـــد عودتها إلى 
الوعـــي، بل أكثـــر من ذلك تآمـــرت عليها 
وحشـــدت ضدها وعابت عليهـــا عقليتها 

الساذجة.
الدرامـــا  هـــذه  فـــي  النظـــر  يلفـــت 
الكوميديـــة كيـــف تنظر الشـــخصية إلى 
المســـتحدثات، فمثـــلا قبيـــل الغيبوبـــة 
لـــم تكـــن هنالـــك هواتف محمولـــة وهو 
مـــا ســـوف يربـــك ســـتيفاني ويحيرها 
فـــي شـــأن هـــذا الجهـــاز الغريـــب الذي 

يتداولونه.
لكـــن التحول الدرامي في شـــخصية 
ســـتيفاني يتحدد في قرارها العودة إلى 
الدراســـة، حيث تجـــد المثلية الجنســـية 
متفشـــية ووســـائل التواصل الاجتماعي 
والفان والفولورز هو الشغل الشاغل لهذا 
الجيل، فضلا عـــن الفيديو لايف وهو ما 
تنشـــغل به ابنة تيفاني التي تجد نفسها 
في منافسة غير متكافئة وغير متوقعة مع 
ســـتيفاني، وتجد خلال ذلك تشجيعا من 
الأم لكي تمضي في تلك المنافســـة والتي 
تحتـــاج في نهايـــة الأمر إلـــى التصويت 
الذي سوف تتنازل فيه ابنة تيفاني لتقوز 

ستيفاني.
الأنثوية التي يكرسها هذا الفيلم في 
إطار كوميدي يتقاسمه الثلاثي ستيفاني 
ومارتـــا وتيفانـــي ولكل منهـــن توجهها 
المختلف فـــي تغيير المواقـــف والأحداث 
وهـــو ما ســـوف ينســـحب علـــى مجمل 
المســـاحة الفيلمية، وهنا ســـوف يكرس 
الفيلم ذلك الإحســـاس الخـــاص بالآخر، 

الإشـــفاق على ســـتيفاني الذي تعبر عنه 
مارتـــا والمحبة العميقة التـــي تكنها لها، 
في مقابل مشاعر التنمر والغيرة وصولا 
إلى الكراهية التي تفيض من شـــخصية 

تيفاني.
وجمالياتـــه  الفيلـــم  غايـــة  ليســـت 
مقتصـــرة علـــى ذلك الاستســـلام المتوقع 
لتيفانـــي أمـــام ســـتيفاني بـــل فـــي تلك 
المواقف الإشـــكالية التـــي جمعت بينهما 
وهـــو ما كرســـه المخرج ببراعـــة في هذه 
الدراما الفيلمية على الرغم من أن الكثير 
مـــن النقاد لم يجدوا فـــي الفيلم ما كانوا 

يتوقعونه من تلك الكوميديا.
فـــي منتصـــف هـــذه المســـافة هنالك 
العلاقة الملتبسة ما بين ستيفاني وسيث 
الـــذي كان يحمـــل فـــي داخلـــه مشـــاعر 
قديمـــة لكن ها هي ســـتيفاني وقد عادت 
إلى الحيـــاة لا تكاد تعيـــره اهتماما، بل 
والأدهـــى مـــن ذلـــك محاولـــة زوج مارتا 
التقـــرب منهـــا وهـــو مـــا يشـــكل صدمة 
لدى ســـيث، وأمـــا إذا عدنـــا إلى الجذور 
الأولى التي أسســـت لتلـــك العلاقة فنجد 
تكريســـا ملفتا للنظر للجانـــب العاطفي 
والإنســـاني للشـــخصية وخلاصـــة فـــي 
العلاقـــة بين ســـيث وســـتيفاني وما عدا 
ذلك فإن جدل المشاعر المتضاربة هو الذي 
يســـود في مســـاحة عريضة من الدراما 

الفيلمية.
باســـتثناء عنصـــر الزمن الـــذي كان 
فاصلا بـــين غيبوبة ســـتيفاني وعودتها 
إلـــى الواقـــع لا يحمل الفيلـــم الكثير من 
الإلماعـــات المهمـــة مـــن خـــلال المواقـــف 
وهـــي  ببطلتـــه  المرتبطـــة  الكوميديـــة 

تستبطن مشاعر فتاة مراهقة.

«سنة التخرج».. فيلم المفارقات الكوميدية

التي تخفي مشاعر متناقضة

السينمائي خارجا من عباءة أرسطو

حكاية طريفة لامرأة تستيقظ من غيبوبتها لتعيش مراهقة متأخرة
فــــــي  الجمهــــــور  ــــــة  رغب تنتهــــــي  لا 
تتنوع  ــــــي  والت الكوميديا  مشــــــاهدة 
ــــــة القائمة على  فيهــــــا الدراما الفيلمي
ــــــات الموقف ورد الفعل وطبيعة  جمالي
الشــــــخصية الكوميدية في حد ذاتها 
وهي تؤكد حضورها على الشاشات 

بشكل مختلف.

طاهر علوان
كاتب عراقي

«والدنا» وثائقي أميركي

صادم عن طبيب صار

أبا لأبناء مريضاته

أب واحد وعشرات الأبناء ضحايا

كثيراً ما يتساءل السينمائيون 
في مراحل مبكرة من تكوينهم عن 

قواعد العمل السينمائي وهنا سوف 
يسمعون عبارة نزقة خلاصتها أن 

القاعدة في الفن هي اللاقاعدة.
ومنذ تلك الجدلية الأولى تبدأ علاقة 

السينمائي مع ما يجوز وما لا يجوز 
وتلك المساحة التي يتحرك عليها والتي 

تتسع أحيانا بسعة الإبداع نفسه، 
ولهذا لم يعرف هذا الإبداع عبر عقود 

من الزمن كيف يخرج من فضاء الحرية 
التي يتحرك فيها إلا في أوقات وأزمات 

محدودة.
فلقرب الشاشات من الناس كانت 
هنالك أوقات عصيبة استخدمت فيها 

السينما لأغراض الدعاية وليست الدعاية 
النازية والشيوعية – السوفيتية بعيدة 
عن هذا المعنى وصولا إلى بروباغاندا 

هوليوود وتقديم شهادات سينمائية 
مزورة عن حروب أميركا وجرائمها 
في العديد من الساحات من الحرب 

الباردة وحرب الجواسيس إلى احتلال 
أفغانستان وتدمير العراق.

وها نحن اليوم أمام مواجهة 
حربية مشتعلة ما بين الأطلسي من 

جهة وروسيا ومن معها على الأرض 
الأوكرانية من جهة أخرى، وهكذا انخرط 

مهرجان كان السينمائي هذا العام 
مثلا في تلبية نداء السياسة الفرنسية 

والأطلسية فكرس لها هذه الدورة، فصار 
رئيس أوكرانيا يحاضر في افتتاح 

المهرجان أمام جمهور من السينمائيين 
قادم من جميع القارات.

واستجابة لإطلالة الرجل الذي كان 
يعمل ممثلا أصلا، يتم استبعاد المشاركة 

الروسية في المهرجان والاستعاضة 
عنها بفيلم ”زوجة تشايكوفسكي“ 

للمخرج الروسي المعارض لموسكو كيريل 
سيريبرينيكوف الذي يعيش في أوروبا. 

وفي موازاة ذلك الاحتفاء المقصود بالممثل 
الأميركي توم كروز وفيلمه الأحدث الذي 
يمجد العسكريتاريا الأميركية الذي حمل 

عنوان ”توب غان“ مستعرضا الطيران 

الحربي الأميركي الفتاك وقدرته على 
التفوق.

وهكذا ضاعت المعايير والضوابط وما 
يجوز وما لا يجوز وامتد بازار الخطاب 
السياسي وصراعات المصالح إلى داخل 
صالات العرض مع اللعن الدائم لروسيا 
بوتين التي تمت شيطنتها في كل مكان، 

ومنعت الأفلام الروسية من العرض 
وكأنها تحمل أسلحة فتاكة.

لسنا في هذه المساحة بصدد 
الاستقطاب ومع من وضد من في هذا 
الصراع الدامي التي كلف اقتصاديات 

العالم مليارات الدولارات ويكاد يتسبب 
في تفشي الجوع في أغلب القارات مع 

ارتفاع علني وسريع في تكلفة المعيشة، 
وهو ما سوف ينعكس سلبا على مشاهدي 
الصالات الذين قد ينصرفون عن المشاهدة 

بسبب الأوضاع المستجدة لاسيما وأن 
الحرب مشتعلة بين أطراف تريد المضي 

إلى النهاية في دوامة ذلك الصراع.
في المقابل يحار الناقد المشارك في 

كان في أمر الاصطفاف مع من وضد 
من، هل ينساق لدعاية المهرجان لكي 

يرضى عنه أم ينأى بنفسه عن السياسة 
وتقلباتها فلا هو أطلسي ولا منحاز 
لروسيا، وهو حل أفضل في سياق 
الاستقطاب الذي لا تعرف نهاياته.

لكن في المقابل ووسط منجز نقدي 
مكتوب باللغة العربية هنالك مسابقات 

هي أقرب إلى الاستفتاء على أفضل 
الأفلام العربية، وقد ترشح فيلم ”ريش“ 

للمصري عمر الزهيري لجائزة أفضل فيلم 
عربي، وهنالك على الجانب الآخر نقابة 
أو اتحاد للنقاد يسمى الفيبرسي أو ما 
شابه يقال إن مقره في ألمانيا هو الآخر 

يختار من يشاء من العالم العربي لتمثيله 
في كان وغيرها، وهي مقاربة أخرى 

للفلسفة الأرسطية  العجيبة والخروج 
على السائد والمألوف إذ من الطريف أن 
جمعية أو اتحادا غير عربي يقيّم النقاد 

العرب فيختار من يريد ويستبعد من 
يشاء، وإذا سألت كيف ولماذا فلن تجد 

جوابا سوى السمع والطاعة التي يريدها 
ذلك الاتحاد.

هي في الواقع متضادات غريبة تظهر 
جلية في المناسبات السينمائية وتظهر 
خلالها الاجتهادات المتسرعة والخروج 

على منطق ما يجب وما لا يجب إلى 
شكل من أشكال التقليعات التي تضعف 

المهرجان أكثر مما تقوّيه، وتعطي انطباعا 
أن كل شيء يجري بلا قاعدة ولا ثوابت 

أرسطية ولا أرسطية والسينما تتغلغل في 
السياسة والسياسة تركب ظهر السينما..
* ط .ع

متضادات غريبة تظهر في 

المناسبات السينمائية وتظهر 

خلالها اجتهادات متسرعة وخروج 

على منطق ما يجب وما لا يجب

المخرجة تكثف في هذا

الفيلم من استخدام مجمل

الأدوات الفنية الضرورية

واللازمة من أجل تقديم

وثائقي صادم

ما عدا عنصر الزمن الذي

كان فاصلا بين غيبوبة

ستيفاني وعودتها إلى 

الواقع فلا يحمل الفيلم 

الكثير

لم تقتنع بأنها لم تعد مراهقة



 برليــن - أشــــارت هيئة اختبار الســــلع 
والمنتجــــات الألمانية إلى جودة كاميرات 
المراقبــــة الحاليــــة، والتي تقوم بإرســــال 
تنبيــــه ومقاطع فيديو إلــــى الهاتف الذكي 
الخــــاص بالمســــتخدم عند حدوث شــــيء 
غير معتاد بالمنــــزل. وقد توصلت الهيئة 
الألمانية إلــــى هذه النتيجة بعــــد قيامها 
باختبــــار 18 موديلا من كاميرات المراقبة 
التي تعمل بواســــطة بروتوكول الإنترنت 

”إي.بي“.
وغالبا ما تعمل كاميرات المراقبة عن 
ويتم توصيلها بجهاز  طريق شبكة ”فلن“ 
الراوتر في المنزل وتقوم بإرسال البيانات 
إلــــى تطبيــــق الهاتف الذكــــي المعني عن 

طريق بروتوكول الإنترنت ”إي.بي“.
وأشــــارت المجلــــة الألمانية ”تســــت“ 
إلــــى أن الثغــــرات الأمنيــــة، مثــــل كلمات 
المرور الافتراضية، لم تعد تمثل مشــــكلة، 
ولكــــن إعــــلان حمايــــة البيانــــات لجميع 
الشــــركات المنتجة يتضمن أوجه قصور 
من الجوانــــب القانونية، عــــلاوة على أن 
بعــــض التطبيقات تقوم بإرســــال بيانات 
غير ضرورية، وعلى الرغم من كل ذلك فقد 
نالت جميــــع الموديلات تقييمــــا إجماليا 

يتراوح بين ”جيد“ و“مقبول“.
ويتعين على المســــتخدم الذي يرغب 
في شــــراء كاميــــرا مراقبــــة مراعاة بعض 
النقــــاط المهمة مثــــل التحقــــق من حجم 
الوظائف المطلوبة إلــــى جانب الوظائف 
الأساســــية، وتشــــتمل جميــــع كاميــــرات 
المراقبــــة التــــي خضعت للاختبــــار على 
ضــــوء الأشــــعة تحــــت الحمــــراء، بحيث 
يمكنهــــا تســــجيل الصــــور فــــي الظــــلام، 
بالإضافة إلى توافر عدسة بزاوية واسعة 
للغاية لرصد منطقة مراقبة كبيرة، ولكن لا 
يمكن التحكم في بعض الكاميرات عن بُعد 

عن طريق تطبيقات الهاتف الذكي.

كما أن هناك بعض الكاميرات ليســــت 
مصممة للاســــتعمال في الهــــواء الطلق، 
ولا تتضمن الوظائــــف الافتراضية خدمة 
التعــــرف علــــى الصــــور، والتــــي يمكــــن 
عــــن طريقهــــا التمييــــز بين الأشــــخاص 

والحيوانات الأليفة عند إطلاق التنبيه. 

ويجب مراعاة نقطة مهمة أخرى وهي 
هل يلــــزم توصيل الكاميــــرا بمصدر دائم 

للتيار الكهربائي.

ومــــن الأمــــور المهمة أيضــــا، هل يتم 
تخزين مقاطع الفيديو على بطاقة الذاكرة 
في الكاميرا؟ وفــــي بعض الحالات يتعين 
على المســــتخدم التســــجيل في اشــــتراك 
مدفــــوع نظيــــر نقــــل مقاطــــع الفيديو إلى 

سيرفر الشركة المنتجة.
وكاميــــرات المراقبــــة هي نظــــام لنقل 
الصــــور للرصــــد عــــن مســــافات بعيــــدة 
وقصيرة من أجل ضمان سلامة المنشآت 

والمباني من الداخل والخارج.
وتنقــــل الكاميرات الإشــــارة التي يتم 

التقاطها بطريقتين.
وتختلف كاميــــرات المراقبة من حيث 
الشــــكل والاســــتخدام وطريقــــة التوصيل 
والغــــرض، فمنهــــا الخارجــــي والداخلي 
والمتحرك والثابت، حيث تطورت الأنظمة 
الأمنية بشــــكل كبير على مدار الســــنوات 
الســــابقة وظهــــرت الكاميــــرات وأجهــــزة 

التعرف على الوجه.
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طريقـــة  العلمـــاء  ابتكـــر  واشــنطن -   
لتكـــرار الانفجـــارات الراديوية الســـريعة 
في المختبـــرات وفقا لنظريـــة الديناميكا 

الكهربائية الكمية.
وتعد الاندفاعات الراديوية الســـريعة 
انفجارات قوية ولكنهـــا قصيرة من حيث 
الإشـــعاع الكهرومغناطيســـي فـــي أطوال 
موجات الراديو مع تفريغها في أجزاء من 

الثانية بقدر طاقة هائلة.
ولســـنوات كان العلمـــاء فـــي حيـــرة 
بشـــأن ما يمكن أن يسبب هذه الانفجارات 
القصيرة التي تم اكتشـــافها في المجرات 
التي تبعد ملايين إلى مليارات من السنين 
الضوئية. وبعـــد ذلك في أبريل 2020، وقع 
وميض قصير وقـــوي من موجات الراديو 
من شـــيء داخل مجـــرة درب التبانة (نجم 

مغناطيسي).

ويشـــير هذا إلى أن بعـــض التدفقات 
الراديوية الســـريعة على الأقـــل تنتج عن 
هـــذه النجوم الميتـــة الممغنطـــة للغاية. 
والآن ابتكـــر الفيزيائيون طريقة لتكرار ما 
نعتقد أنه يحدث في المختبر في المراحل 
الأولـــى من هـــذه الانفجـــارات المجنونة، 
وفقا لنظرية الديناميكا الكهربائية الكمية.

وقال الفيزيائي كينـــان كو من جامعة 
برينســـتون ”إن محاكاتنا المختبرية هي 
نظيـــر صغير الحجم لبيئة مغناطيســـية. 
البلازمـــا  بتحليـــل  لنـــا  يســـمح  وهـــذا 

الزوجية“.
ويعــــد النجــــم المغناطيســــي نوعــــا 
مــــن النجــــوم الميتــــة ويســــمى النجــــم 
النيوترونــــي. وعندما يصــــل نجم ضخم 

إلى نهاية عمــــره، فإنه ينفجــــر من مادته 
الخارجيــــة، وينهــــار قلبــــه الــــذي لم يعد 
مدعومــــا بالضغــــط الخارجــــي للاندماج 
النــــووي تحت جاذبيته ليشــــكل جســــما 
شديد الكثافة مع مجال مغناطيسي قوي.

وتمتلــــك بعض النجــــوم النيوترونية 
مجالا مغناطيســــيا أكثر قــــوة. ولا نعرف 
كيــــف تحصــــل علــــى هــــذا النحــــو، لكن 
مجالاتهــــا المغناطيســــية أقــــوى بنحــــو 
1000 مــــرة من تلك الموجــــودة في النجوم 
النيوترونية العادية، وأقوى بما يقرب من 

كوادريليون مرة من مجالات الأرض.
الانفجــــارات  أن  العلمــــاء  ويعتقــــد 
الراديويــــة الســــريعة هي نتيجــــة للتوتر 
بيــــن المجــــال المغناطيســــي، وهي قوية 
جــــدا إلى درجة أنها تشــــوه شــــكل النجم 
المغناطيسي والضغط الداخلي للجاذبية.
ويُعتقد أيضا أن المجال المغناطيسي 
مســــؤول عن تحويل المادة الموجودة في 
الفضــــاء حــــول المغناطيس إلــــى بلازما 
تتكــــون مــــن أزواج مــــن المــــادة والمادة 
مــــن  الأزواج  هــــذه  وتتكــــون  المضــــادة. 
إلكتــــرون ســــالب الشــــحنة وبوزيتــــرون 
موجب الشــــحنة، ويُعتقد أنها تلعب دورا 
في انبعاث الاندفاعات الراديوية السريعة 

النادرة التي تتكرر.
وتســــمى بالبلازمــــا الزوجيــــة، وهي 
البلازمــــا  معظــــم  عــــن  تمامــــا  مختلفــــة 
الموجودة فــــي الكون. وتتكــــون البلازما 
الطبيعيــــة من إلكترونــــات وأيونات أثقل. 
ويوجــــد لأزواج المــــادة والمادة المضادة 
في البلازما كتل متساوية وتتشكل تلقائيا 
ويفني بعضها البعض. ويختلف السلوك 
الجماعي للبلازما بشــــكل كبير عن سلوك 

البلازما العادي.
المجــــالات  قــــوة  أن  إلــــى  ونظــــرا 
المغناطيســــية المعنية شــــديدة جدا، فقد 
ابتكر كو وزملاؤه طريقة لإنشــــاء زوج من 

البلازما في المختبر بوسائل أخرى.
ويوضــــح كو ”بدلا مــــن محاكاة مجال 
مغناطيســــي قوي، نســــتخدم ليزرا قويا. 
إنــــه يحول الطاقة إلــــى بلازما زوجية من 

خلال ما يســـمى شـــلالات. وتقوم البلازما 
الزوجيـــة بعد ذلك بتحويـــل نبضة الليزر 
إلى تـــردد أعلى. وتوضح النتيجة المثيرة 
البلازمـــا  ومراقبـــة  إنشـــاء  احتمـــالات 
الزوجية في المختبرات وتمكين التجارب 
مـــن التحقق مـــن النظريات حول ســـرعة 

انفجارات الراديو“.
وتتضمن هـــذه التقنية توليد شـــعاع 
إلكتروني عالي الســـرعة، ينتقل بســـرعة 
قريبـــة من ســـرعة الضـــوء. ويتـــم إطلاق 
ليزر قوي بشـــكل معتدل على هذا الشعاع، 
ويـــؤدي الاصطـــدام الناتـــج إلـــى تكوين 

بلازما زوجية.
وعلاوة علـــى ذلك، فإنه يبطئ البلازما 
الناتجـــة. ويمكـــن أن يحـــل هـــذا إحـــدى 
المشـــكلات التي عثر عليهـــا في التجارب 

السابقة لإنشاء بلازما زوجية.

وقــــال الفيزيائي نات فيش من جامعة 
برينســــتون ”نعتقد أننا نعــــرف القوانين 
التي تحكم ســــلوكها الجماعي. ولكن إلى 
أن ننتــــج بالفعــــل زوجا مــــن البلازما في 
المختبر يعرض ظواهــــر جماعية يمكننا 
استكشــــافها، لا يمكننا التأكــــد تماما من 
ذلك. والمشــــكلة هي أن السلوك الجماعي 
في البلازمــــا الزوجية صعــــب ملاحظته. 
الرئيســــية  الخطــــوة  كانــــت  وبالتالــــي، 
بالنسبة إلينا هي التفكير في هذا على أنه 

مشكلة مشتركة للإنتاج والمراقبة“.
لاختبــــار  حاليــــا  الفريــــق  ويســــتعد 
أفكارهم من خلال سلسلة من التجارب في 
مختبر المسرع الوطني ”سلاك“. ويأملون 
أن يســــاعدهم هذا في تعلــــم كيفية توليد 
النجوم المغناطيســــية للبلازما الزوجية، 
وكيف يمكن أن تنتــــج عن هذين الزوجين 

مــــن البلازما انفجارات راديوية ســــريعة، 
وتحديد أي فيزياء غير معروفة ســــابقا قد 

تكون متورطة.
والتدفق الراديوي السريع هو ظاهرة 
فلكية عالية الطاقة ذات أصل غير معروف 
وتتجلــــى كنبضة راديوية عابرة تســــتمر 

لأقل من الثانية.
وعلى الرغم من أنها تدوم لميلي ثانية 
فقــــط، إلا أنها تولد طاقــــة هائلة، ويتوقع 
الباحثون أن حوالي 2000 من هذه الأجرام 
تضيء الكــــون كل يــــوم، إلا أن رصد مثل 
هــــذه التدفقــــات عمليًا هو أمــــر في غاية 

الصعوبة.
وفــــي عــــام 2016 رصــــد الباحثون 16 
نبضة رايديوية ســــريعة وجميعها قادمة 
من نفــــس المصــــدر خــــارج مجــــرة درب 
التبانة. وفي أوائــــل عام 2017، تم رصد 6 

نبضات إضافية من نفس المصدر، وتبين 
أنها قادمة من مجرة قزمة خافتة تقع على 

مسافة 3 مليارات سنة ضوئية.
السريعة  الراديوية  التدفقات  وكشفت 
لأول مــــن قبل ”لوريمــــر“ وآخرين في عام 
2007، على الرغم من أنها لوحظت بالفعل 
قبل ســــت ســــنوات في الرابع والعشرين 
يوليــــو 2001 وكان يطلــــق عليهــــا اســــم 
”انفجــــار لوريمــــر“، ومنذ ذلــــك الحين تم 
العثور علــــى معظم التدفقــــات الراديوية 
السريعة المعروفة في البيانات المسجلة 

سابقا.
وفي التاســــع عشــــر ينايــــر 2015 أفاد 
علمــــاء الفلك فــــي وكالة العلــــوم الوطنية 
الأســــترالية (كســــيرو) أنــــه قد تــــم رصد 
انفجار راديوي ســــريع مباشرة لأول مرة 

بواسطة مرصد باركيز.

اكتشاف طريقة لمحاكاة بدايات الانفجارات الراديوية السريعة

المحاكاة المختبرية نظير صغير الحجم للبيئة المغناطيسية
دفعت حيرة العلماء حول أســــــباب الانفجارات الراديوية الســــــريعة التي تم 
اكتشــــــافها في المجــــــرات إلى تطوير طريقة لمحاكاتها فــــــي المختبرات وفقا 
ــــــرات هي نظير صغير  ــــــكا الكهربائية الكمية، وهذه المختب ــــــة الدينامي لنظري
الحجم للبيئة المغناطيســــــية التي تحدث فيها الاندفاعــــــات الراديوية والتي 

تسمح بتحليل البلازما المتكونة من أزواج من المادة والمادة المضادة.

بعض التدفقات الراديوية السريعة تنتج عن النجوم الميتة

 سانت بطرسبرغ (روسيا) – ابتكر علماء 
فـــي جامعة البحـــوث الوطنيـــة ”إيتمو“ 
فـــي ســـانت بطرســـبرغ طريقـــة جديدة 
تســـمح بالتخلص من عمليات القسطرة 
واستخدام شـــبكات التدعيم التي بسبب 

صلابتها تهدد صحة المريض.
للجامعة  الإعلامـــي  المكتب  وأشـــار 
إلـــى أن العلماء ابتكـــروا روبوتات لينة 
يتحكم فيها بالمجال المغناطيسي يمكن 
استخدامها في علاج تجلط الدم. وتسمح 
هـــذه الطريقـــة بالتخلـــي عن اســـتخدام 

عمليات القسطرة وشبكات التدعيم.
وجـــاء فـــي البيـــان ”يقتـــرح علماء 
جامعة إيتمو علاج تجلط الدم بواســـطة 
روبوتات مرنة يتم التحكم فيها بالمجال 
المغناطيســـي. وهذه الطريقة أكثر أمانا 
مـــن نظيراتها، وســـوف تقلل مســـتقبلا 
من عمليات التدخل في الجســـم وتحمي 
الجـــدران الداخليـــة للأوعيـــة الدمويـــة 

من التلـــف، وهذا بدوره يقلل من نشـــوء 
جلطات جديدة“.

وتقول آنا بوزيتكوفا المهندســـة في 
المركز الدولـــي للبحـــوث التابع لإيتمو 
”نخطـــط لإدخـــال الروبوتات فـــي الوعاء 
الدموي على شـــكل شـــريط ناعـــم، ولكن 
تحت تأثير مجال مغناطيســـي دوار يتم 
تحويله إلى شكل حلزوني (لولب)، يذهب 
إلـــى مكان الجلطة، وكمـــا ’المثقاب‘ يلف 
الجلطـــة ويربطهـــا. وبعد ربطهـــا، تعود 
معه تحـــت تأثير المجال المغناطيســـي 

إلى نقطة البداية“. 
ووفقا لها، تبرمـــج حركة الروبوتات 
بواســـطة المجال المغناطيسي، وبفضل 
التحكـــم بـــه عن بعـــد، لا يـــؤذي الأوعية 
الدموية عند حركته. ويبلغ طول الروبوت 
15 ملـــم وعرضـــه 2 ملـــم، ما يســـمح له 
بالتحرك بســـهولة عبر الأوردة العميقة، 
وكذلك الوصول إلى الأماكن التي يصعب 

الوصـــول إليها. وقـــد اجتـــاز الروبوت 
جميع الاختبارات المخبرية بنجاح.

وأصبحـــت الروبوتـــات هـــذه الأيام 
قادرة على تقديـــم مهام الرعاية الصحية 
على وجـــه أكمل وبســـرعة أكبر، مع عدد 
أقـــل من الأخطـــاء، وأكثر مـــن ذلك هناك 
روبوتـــات الجراحـــة التي تمتلـــك أذرعًا 
يمكنهـــا الوصـــول إلى أماكـــن تعجز يد 
الإنســـان عـــن الوصـــول إليهـــا. واليوم 
يتزايد الطلب عليهـــا في مجال الجراحة 

التنظيرية وجراحة العظام والمناظير.
ويعكـــس اســـتخدام الروبوتـــات في 
قطاع الرعاية الصحية دور التكنولوجيا 
والـــذكاء الصناعـــي وهو ما يفتـــح آفاقًا 
جديدة وواســـعة لزيـــادة دور الروبوتات 
وتخفيـــف الضغـــط عـــن كاهـــل مقدمي 
الرعاية لأســـباب عدة، مثل ظهور الأوبئة 
والفايروســـات المعديـــة بالإضافـــة إلى 
تزايد عدد السكان وزيادة متوسط العمر 

وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
أو  الروبوتيـــة،  الجراحـــة  وتســـمح 
للأطباء  الروبـــوت،  بمســـاعدة  الجراحة 
بإجـــراء العديـــد مـــن أنـــواع العمليات 
المعقدة بدقة أكبـــر ومرونة وتحكم أكبر 
ممـــا هـــو ممكـــن باســـتخدام التقنيات 
التقليديـــة. وعـــادةً ما ترتبـــط الجراحة 
الروبوتيـــة بالجراحـــة طفيفـــة التوغـــل 
(العمليـــات التـــي تتم من خلال شـــقوق 
صغيـــرة). ويتـــم اســـتخدامها أيضًا في 
كثيـــر من الأحيـــان في بعـــض العمليات 

الجراحية التقليدية المفتوحة.
ويجد الجراحون الذين يســـتخدمون 
النظام الروبوتي أنه يعزز الدقة والمرونة 
والتحكم خلال العملية وذلك خلال إجراء 
العديد من الإجـــراءات، بالإضافة إلى أنه 
يســـمح لهم برؤية الموقع بشـــكل أفضل 

مقارنةً بالتقنيات التقليدية الأخرى.

روبوتات لينة يمكن استخدامها 

في علاج تجلط الدم

الجراحة طفيفة التوغل أمر ممكن مع الروبوت

المستخدم الذي يرغب في 

شراء كاميرا مراقبة يتعين 

عليه مراعاة بعض النقاط 

المهمة مثل التحقق من 

حجم الوظائف 

العلماء يعتقدون أن 

الانفجارات الراديوية 

نتيجة للتوتر بين المجال 

المغناطيسي والضغط 

الداخلي للجاذبية

جودة كاميرات المراقبة الحالية عالية

الثغرات الأمنية لم تعد تمثل مشكلة 

لكاميرات المراقبة الحالية



 واشــنطن - يشـــير الأخصائيـــون إلى 
أهميـــة الوقايـــة مـــن الإصابة بهشاشـــة 

العظام عن طريق التغذية الصحيحة.
وتعرف هشاشـــة العظام بأنها الحالة 
التـــي تـــؤدي إلى ترقـــق العظـــام وفقدان 
قوتهـــا، وعندمـــا تضعف العظـــام، يمكن 
أن تحدث كســـور مفاجئـــة، حتى مع الحد 

الأدنى من الصدمات.
الغنـــي  الغذائـــي  النظـــام  ويعـــد 
بالكالســـيوم مهمّـــا للحفـــاظ علـــى صحة 
العظـــام المثلـــى والوقايـــة من هشاشـــة 
العظـــام، وكذلـــك فيتامين د الذي يســـاعد 
الجسم على امتصاص الكالسيوم لإيداعه 
فـــي العظـــام، وتـــزداد كمية الكالســـيوم 
وفيتامين د اللازمة لتحسين صحة العظام 

مع تقدم العمر.
وبحســـب الخبـــراء، تحتـــاج العظام 
إلـــى العناصـــر الغذائية حتـــى تتمكن من 
النمو والحفـــاظ على هـــذا النمو، ويمكن 
أن يكون النظـــام الغذائي الصحي للعظام 
اســـتراتيجية جيـــدة لمنع فقـــدان العظام 
المســـتمر، ويجـــب أن يكون هـــذا النظام 
الغذائي جزءا من نمط حياة صحي شامل 
يتضمن التمارين ومســـتويات الكالسيوم 

وفيتامين د المثالية.
وتشير الدراسات إلى أن تناول المزيد 
مـــن الخضـــار والفواكه سيحســـن صحة 
العظام، وهي أطعمة منخفضة الســـعرات 
الحرارية والدهون بشـــكل عـــام، كما أنها 
والمعادن  والفيتامينـــات  بالأليـــاف  غنية 
الأساســـية، وتحتوي على مواد كيميائية 
نباتيـــة، وهي مـــواد يمكـــن أن تحمي من 
الأمراض المختلفة، بما في ذلك هشاشـــة 

العظام.
وتعتبـــر الفواكه والخضروات مصادر 
ممتازة للمغنيسيوم والبوتاسيوم، وكذلك 

الفيتامينات ”سي“ و“ك“ و“أ“.
وتلعـــب جميعها دورا في الحفاظ على 

صحة العظام.
علـــى  الكاملـــة  الحبـــوب  وتحتـــوي 
المزيـــد مـــن العناصر الغذائيـــة، وخاصة 
بالحبوب  مقارنة  والألياف،  المغنيســـيوم 

المكررة.
مهمّـــا  عنصـــرا  البروتيـــن  ويعتبـــر 
لصحـــة العظـــام لأنـــه مكون رئيســـي في 
أنســـجة العظام ويلعـــب دورا في الحفاظ 
علـــى العظام، وتشـــمل أفضـــل الخيارات 
الفـــول  مثـــل  النباتيـــة  البروتينـــات 

والمكســـرات، وكذلك الأســـماك والدواجن 
منزوعـــة الجلـــد واللحـــوم الخاليـــة مـــن 

الدهون.
كمـــا أن البروتينـــات النباتيـــة غنية 
والمركبـــات  والمعـــادن  بالفيتامينـــات 
التي  بالإســـتروجين  الشـــبيهة  النباتيـــة 

تساعد في الحفاظ على العظام.

قليلـــة  الألبـــان  منتجـــات  وتعتبـــر 
الدســـم، بما فـــي ذلك الحليـــب والزبادي، 
مصـــدرا جيدا آخر للبروتيـــن، وتوفر هذه 
المنتجات الكالســـيوم الـــذي يفيد صحة 
العظام، وبحسب الدراسات يجب أن يمثل 
البروتين 25 في المئة إلى 35 في المئة من 

إجمالي السعرات الحرارية اليومية.
وبحســـب الخبراء، يحتاج الجسم إلى 
بعض الدهون حتى يعمل بشـــكل صحيح، 
ويعـــد أفضـــل الخيـــارات هـــي الدهـــون 
الأحادية غير المشبعة، مثل تلك الموجودة 
في زيت الزيتـــون والمكســـرات والبذور، 

وتوفـــر أســـماك الميـــاه البـــاردة أيضـــا 
أحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية.

لصحة  ضروريـــا  الكالســـيوم  ويعـــد 
العظام وهو لبنة أساسية في بناء العظام، 
ويســـاعد على منع فقدان العظام وكســـور 

هشاشة العظام لدى كبار السن.
وعلى الرغم مـــن أن المدخول اليومي 
الموصـــى بـــه للبالغيـــن يتـــراوح عموما 
مـــن 1000 إلى 1200 ملليغـــرام، فإن النظام 
الغذائـــي النموذجـــي يوفـــر أقـــل من ذلك 

بكثير.
وتعد منتجات الألبـــان التقليدية مثل 
الحليـــب واللبـــن والجبن، أغنـــى مصادر 
الغذاء، ذلك أن حصة واحدة من 8 أونصات 
من الحليب منزوع الدســـم أو قليل الدسم 
أو كامل الدســـم تحتوي علـــى حوالي 300 

ملليغرام من الكالسيوم.
ويوجد الكالســـيوم أيضا في الحليب 
النباتـــي، بما فـــي ذلـــك اللـــوز والكاجو 
الغنيـــة  الغـــذاء  ومصـــادر  والشـــوفان، 
بالكالسيوم، بما في ذلك اللفت والبروكلي، 
وفي الأطعمـــة المدعمة بالكالســـيوم مثل 

العصائر والحبوب.
وبحســـب الخبراء، وفي حـــال تناول 
المكمـــلات التي تحتوي على الكالســـيوم 
لامتصـــاص  د  فيتاميـــن  إضافـــة  يجـــب 
ويســـاعد  صحيـــح،  بشـــكل  الكالســـيوم 
المغنيســـيوم في توجيه الكالســـيوم إلى 

العظام، ويبقيه خارج الأنسجة الرخوة.

 برليــن - تعد عضــــلات البطن جُزءا من 
عضــــلات الوســــط وهي مهمّــــة ليس فقط 
لإعطاء منظر جذّاب وإنّما لتوازن الجســــم 
وقوّته، حيث لا يخلو أي مجهود جســــدي 
ســــواء كان مصدره التّمارين أو الأنشطة 
اليوميّة من اســــتخدام عضلات الوســــط، 
والتي تتكون من عضلات المعدة والظّهر 

السفلي وعضلات الخاصرتين.
ويؤكــــد خبــــراء اللياقــــة البدنيــــة أنه 
في حــــال وجود ضعــــف فــــي أيّ من هذه 
العضلات، فذلك سوف يؤدّي إلى إصابات 
فــــي الجســــم وضغــــط كبير علــــى العظام 

والمفاصل.
ويعتبــــر شــــدّ عضــــلات البطــــن مــــن 
الأمور التي يرغب فيها أغلب الشــــباب من 
الجنســــين، وذلك لما تمنحه تلك المنطقة 
من قوّة للجسم وزيادة في اعتدال المظهر. 
وهنــــاك العديد مــــن العوامــــل التي تمنع 
ظهــــور عضلات بطن مشــــدودة عند أغلب 
الناس، ولكن بالقليل من الجهد وفي فترة 
قصيرة يمكن أن يتم تمرين تلك العضلات 

لتظهر بشكل أفضل وعلى مدى طويل.
البطــــن  عضــــلات  نحــــت  ويســــاعد 
وتقويتهــــا على زيــــادة الشــــعور بالثقة، 

ويســــهم فــــي تطويــــر القــــوة الوظيفيــــة 
للعضــــلات الأساســــية وكفــــاءة الحركــــة 

وتحسين الأداء البدني.
ومن أهم تمارين نحت عضلات البطن 

تمرين الكتف وتمرين الجسر.
ويقوي تمريــــن الكتف عضلات البطن 
المائلــــة، وعضلات البطن المســــتعرضة، 
وعضــــلات البطــــن المســــتقيمة. وينصح 
الخبــــراء المرأة بالبدء فــــي تمرين اللوح 
الخشــــبي، مع تثبيت يديها مباشرة تحت 
كتفيهــــا، والاســــتمرار فــــي الضغط على 
كتفها الأيمن بيدها اليســــرى، بينما تقفز 
بقدميها إلى الخــــارج، ثم تعود إلى نقطة 
البداية. ثــــم تكرر على الجانــــب المقابل. 
وتستمر لمدة 30 إلى 60 ثانية. ثم تستريح 
لمــــدة 15 إلى 30 ثانية، ثــــم تكرر من ثلاث 

إلى خمس جولات.
ويتمثل تمرين الجســــر في الاستلقاء 
علــــى الظهــــر وثنــــي الرجليــــن، ووضــــع 
الكعبين تحــــت الركبتيــــن، والحفاظ على 
القدميــــن مســــطحتين علــــى الأرض، ومد 
الذراعيــــن ورفــــع الوركيــــن حتى يشــــكل 
الجســــم خطا مســــتقيما من الكتفين إلى 
الركبتيــــن. ثم شــــدِّ عضــــلات البطن ورفع 

الركبــــة اليمنــــى فوق الورك، مــــع الحفاظ 
على زاوية 90 درجة لتلك الساق. وبعد ذلك 
الانتظــــار لثوان، ثم إنزال القــــدم اليمنى. 

وتكرار ذلك مع الرجل اليسرى.

ولا يعني الحديث عن اختفاء عضلات 
البطن زوالها، فهي موجودة ولا يمكن أن 
يعيش الإنسان من دونها، وإنّما المقصود 
عدم القُدرة على رؤيـــة تفصيلاتها، ومن 
أسباب عدم ظهورها طبيعة بنية الجسم؛ 
حيث أن الجســـم باطنـــي البنية يصعب 
إظهار عضلات البطن فيـــه ولكنه ممكن، 
بعكس الجســـم ظاهـــريّ البنيـــة، والذي 
يمكن أن تكون تفصيلات عضلات البطن 

ظاهرة من تلقاء نفسها فيه.
كمـــا أن العضلـــة الضعيفـــة يكـــون 
عليهـــا  تظهـــر  ولا  صغيـــراً  حجمهـــا 
تفصيـــلات، إضافـــة إلـــى زيادة نســـبة 
الدّهون في الجسم؛ إذ أن الدّهون الزّائدة 
فـــي الجســـم (وخصوصاً عنـــد الرّجال) 
تخزّن في منطقـــة البطن أمام العضلات، 

فتُخفي هذه العضلات خلفها.
كمـــا أن احتباس الميـــاه في منطقة 
البطـــن؛ ويكـــون ذلـــك بســـبب الحمية 
الغذائيّة، حيثُ تســـبب الأملاح وبعض 
المأكـــولات التـــي تحتوي عليه بنســـب 
ـــر الماء فـــي مناطق مختلفة  عالية تحشُّ
من الجســـم، ومنهـــا البطـــن، ولا يكون 
هـــذا دائما، وإنّمـــا يختفي بعـــد مرور 
بضعة أسابيع بتخفيف نسب الملح في 

الحمية الغذائيّة.

 لنــدن - تحصل زيـــادة في تدفق الدم 
إلى العضلات العاملة والدماغ والرئتين 
والقلـــب عند ممارســـة الرياضـــة، وفق 
أســـتاذ ومديـــر مركـــز تعلم التشـــريح 
الســـريري فـــي جامعـــة لانكســـتر آدم 

تايلور.
وقال تايلور إن هذه الزيادة مدفوعة 
بالجـــزء الودي مـــن الجهـــاز العصبي 
الـــلاإرادي (الذي يســـاعد علـــى تنظيم 
جميع اســـتجابات الجســـم اللاإرادية، 
مثل معدل ضربـــات القلب وضغط الدم 
والهضم). ويقوم بذلك عن طريق توسيع 
الشرايين حتى تتمكن من نقل المزيد من 

الدم إلى هذه الأنسجة.
الســـمبثاوي،  العصبي  الجهاز  لكن 
الذي يقـــود آلية ”القتـــال أو الهروب“، 
يضيق في نفس الوقت الأوعية الدموية 
التـــي تدخـــل جهازنا المعـــدي المعوي 
(مثـــل معدتنا) أثنـــاء التمرين الشـــاق 

بنسبة تصل إلى 80 في المئة.

وبحســـب تايلور، يقوم بذلك بسبب 
وجـــود كميـــة محـــدودة مـــن الـــدم في 
الجسم، ولا يمكن تلبية الطلب المتزايد 
على الأكســـجين من قبل بعض الأنسجة 
إلا عـــن طريق تغييـــر كمية الـــدم التي 

تذهب إلى الأنسجة الأخرى.
وهـــذا يعني أنه قـــد ينخفض تدفق 
الدم في المناطـــق التي لا تحتاج حاليا 
إلـــى قدر كبيـــر من الأكســـجين في ذلك 
الوقت. ويمكـــن أن يكون هذا هو الحال 

سواء كنت أكلت مؤخرا أم لا.
وتابـــع تايلـــور ”لكن لنفتـــرض أن 
الشـــخص تنـــاول مؤخـــرا وجبـــة قبل 
التوجه إلـــى صالة الألعـــاب الرياضية 
أو الذهـــاب للجري. عندما نـــأكل، يمتد 
الطعام إلى معدتنا، ما يؤدي إلى إطلاق 
الأحمـــاض والإنزيمـــات اللازمة لهضم 

الطعام“.

أيضــــا  المعــــدة  عضــــلات  وتصبــــح 
أكثر نشــــاطا أثناء الهضــــم، ما يؤدي إلى 
زيادة الطلب على الأكســــجين وتدفق الدم 
إلــــى المعدة وأنســــجة الجهــــاز الهضمي 
الأخرى. ويتسبب جزء مختلف من الجهاز 
العصبــــي اللاإرادي في زيــــادة تدفق الدم 
إلــــى الهيــــاكل المعديــــة المعويــــة عندما 

تحتاج إلى النشاط.
وقد يكون الصراع الكبير في الجســــم 
مــــن الأنســــجة المختلفــــة التــــي تتطلب 
الأكســــجين أحد أســــباب حدوث الغثيان 
أثناء التمرين أو بعده. ويجب على الجسم 
تكييف تدفق الدم إلى الأنســــجة مع تغير 

الطلب.
لذلك، عنــــد القيام بالتمريــــن، يحتاج 
الــــدم إلى الانتقال إلــــى العضلات والقلب 
والرئتيــــن والدمــــاغ، ما يعنــــي انخفاض 
تدفق الدم في الأنســــجة الأقل نشاطا، مثل 
الجهــــاز الهضمي. وعندما ينخفض تدفق 
الدم فــــي هــــذه المنطقة، يــــؤدي ذلك إلى 
تحفيز الأعصاب المعوية، ما يؤدي لاحقا 

إلى الشعور بالغثيان.
وإضافة إلى ذلــــك، يمكن أيضا ضغط 
المعــــدة وأعضــــاء البطن الأخــــرى أثناء 
التمريــــن، ما قد يســــاهم بشــــكل أكبر في 
الشــــعور بالغثيان. وهذه مشــــكلة بشــــكل 
خاص فــــي القرفصاء، حيث يــــزداد معدل 
ضربات القلب والطلب على الأكسجين في 
الأنسجة، لذلك يسحب الجسم كميات أكبر 

من الهواء إلى الرئتين.
ويؤدي هذا بعد ذلك إلى دفع الحجاب 
الحاجــــز إلــــى الضغــــط بقوة أكبــــر على 
أعضاء البطن. وتساعد العضلات الأخرى، 
مثل تلك الموجودة في جدار البطن، أيضا 
على زيادة الضغط على أعضاء البطن مع 
كل نفــــس. ويمكن أن يؤدي هذا إلى غثيان 
شديد وحتى قيء، حتى على معدة فارغة.

وتشير بعض الأدلة إلى أن التمرينات، 
خاصة الجري لمســــافات طويلة وأحداث 
التحمــــل الأخرى، يمكــــن أن تلحق الضرر 
ببطانــــة المعــــدة، علــــى الأرجح بســــبب 
انخفاض تدفق الدم والأكســــجين المتاح 
للعضو. وهذا من شــــأنه أيضا أن يسبب 

الغثيان.
وفــــي الظــــروف القصــــوى، يمكن أن 
يــــؤدي ذلك إلى نزيف فــــي بطانة المعدة، 
خاصة لدى الرياضيين الذين يمارســــون 

رياضة التحمل والمسافات الطويلة.

وقـــال تايلـــور ”إذا كان الفرد يمارس 
الرياضة فـــورا أو بعد ســـاعة من تناول 
الطعام، فمن المرجح أن يشعر بالغثيان، 
بغـــض النظر عـــن مســـتوى التمرين أو 

شدته“.
ويستغرق الأمر ما يقرب من ساعتين 
حتـــى يتفكك الطعام الصلـــب في المعدة 
ويدخـــل الأمعاء الدقيقة، لذلك إذا شـــعر 
بالغثيـــان بعـــد التمرين، فقـــد يكون من 
الأفضل الانتظار ســـاعتين على الأقل بعد 

تناول الوجبة.
وأضـــاف أن مـــا يأكلـــه الفـــرد قبـــل 
التمرين قد يحدد أيضا ما إذا كان يعاني 

من الغثيان.
وترتبـــط الأطعمـــة الغنيـــة بالألياف 
والدهون وحتى عاليـــة البروتين بزيادة 
احتمالية الإصابة بالغثيان بعد التمرين.
ويتم أيضا هضم البروتين التكميلي، 
وخاصـــة مصـــل اللبـــن أو المخفوقات، 
بشكل أبطأ. ومن المحتمل أن يساهم ذلك 
في الشعور بالغثيان أثناء التمرين حيث 
تحاول المعـــدة هضمه. وبعض الدهون، 
خاصة المشبعة، قد تسبب الغثيان بشكل 
مختلـــف، حيـــث تظهر نمـــاذج حيوانية 
أنها تســـبب تهيجا وتلف بطانة الجهاز 
الهضمي، ما ينشـــط الأعصاب في بطانة 
المعـــدة التـــي ترتبط بمركـــز التقيؤ في 

المخ.
المشـــروبات  اســـتهلاك  ويرتبـــط 
الأخـــرى  المشـــروبات  أو  الرياضيـــة 
العصائر  (مثـــل  الكربوهيـــدرات  عاليـــة 
ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية) 
بالغثيان أثناء التمرين وبعده. وقد يكون 
هذا بســـبب هضم هذه المشروبات ببطء 
شديد والبقاء في المعدة لفترة أطول من 

المشروبات الأخرى.
وإذا كان الشـــخص غالبـــا ما يعاني 
مـــن الغثيان بعد التمريـــن، فهناك بعض 

الأشياء التي يمكنه القيام بها.
أولا، يجـــب تغييـــر أو تقليل التمرين 
المعتاد، وزيادة شـــدته ببطء. وهذا لأنه 
كلما طالت مدة التمرين، زاد ســـحب الدم 

باستمرار من المعدة.
وثانيا، التأكد من شـــرب كمية كافية 
من المـــاء قبل التمرين وبعده، لأن القليل 
جـــدا والكثير من الماء يمكن أن يســـبب 

الغثيان لأسباب مختلفة.
وفي ما يتعلق بتناول الطعام، ينبغي 
تجنبـــه قبل ســـاعتين، واختيـــار الطعام 
المناســـب مثـــل الكربوهيـــدرات عاليـــة 
الجودة (مثـــل الموز أو البطاطا الحلوة) 
والبروتين، وكذلك الدهون غير المشبعة 
(مثل المكسرات). ولن تغذي هذه الأطعمة 
الجســـم فحســـب، لكنها لن تكون صعبة 
الهضـــم مثل الأطعمـــة الأخـــرى إذا كان 

الشخص يخطط لممارسة الرياضة.
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الصراع في الجسم بين الأنسجة 

التي تتطلب الأكسجين 

أحد أسباب الغثيان أثناء التمارين
على الجسم تكييف تدفق الدم إلى الأنسجة 

مع تغير الطلب

يشــــــرح خبراء اللياقة البدنية كيف أن أنســــــجة الجســــــم التي تحتاج إلى 
الأكســــــجين تتصارع داخل الجســــــم، ما يؤدي إلى حــــــدوث غثيان أثناء 
ممارسة التمارين الرياضية، ويشيرون إلى أنه على الجسم تكييف تدفق 
الدم إلى الأنسجة كلما تغير الطلب، وينصحون بتغيير التمرين المعتاد أو 
تقليله، وزيادة شــــــدته ببطء. وهذا لأنه كلما طالت مدة التمرين، زاد سحب 

الدم باستمرار من المعدة.
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الجري لمسافات طويلة 

وأحداث التحمل الأخرى 
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ببطانة المعدة
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يقي من هشاشة العظام



 الجزائر - تدب حياة المجتمع التارقي، 
المحفز على البحث والاطلاع وفك الألغاز، 
هنـــاك في عمـــق الســـاحل الصحراوي، 
وبـــين الرمـــال والصخور حيـــث تتربع 
المرأة علـــى عرش الأســـرة والقبيلة، في 
حين لا زالـــت نظيرتها في الشـــمال تئن 
تحت رحمة السطوة الذكورية مرة باسم 

الدين وأخرى باسم الأعراف.
ورغم الأصـــل الأمازيغي للمرأتين إلا 
أن التارقية تمنح للابن نســـبه ومكانته، 
في حـــين لا زالـــت نظيرتها فـــي منطقة 
القبائل تحرم من الميراث، ولا تتزوج من 

شخص أحبته من خارج قريتها.
ويعود الاهتمام بكشف أسرار وألغاز 
المجتمع التارقيإلى قرون ســـابقة، حيث 
تتابعت البعثات الغربية للمنطقة خاصة 
خلال الاســـتعمار الفرنسي للجزائر، كما 
لـــم يتـــوان جزائريون عـــن الخوض في 
المســـألة، علـــى أمل نقل حقيقـــة مجتمع 
يشـــكل واحدا من مكونـــات الأمة، وقطع 
الطريـــق على الشـــكوك التي تـــراود في 

الغالب أبحاث المستشرقين ودراساتهم.

وكان الباحـــث والإعلامي الجزائري 
محمـــد ســـعيد الزاهـــري، الـــذي عاش 
خـــلال الحقبة الاســـتعمارية، واحدا من 
الذيـــن حاولـــوا تقـــديم رؤيـــة ميدانية 
خارج الأحكام المعلبة، فنشـــر العديد من 
الدراســـات والمقالات فـــي صحف عربية 
تاريخية وثقت وجهـــا حقيقيا للمجتمع 
التارقـــي، خارج ما يســـوق حتى حاليا، 
حيث يتم الاكتفـــاء بالظاهر الفولكلوري 
الاســـتعراضي، بينما يتـــم تجاهل عمق 
ذلك المجتمع الذي ينظم الشـــعر ويبجل 

المرأة ويرفض المعتقدات الدخيلة ويقاوم 
الاستعمار ويعشق الحرية.

تتحرك  التارقيكما  المجتمع  ويتحرك 
الرمـــال التي يقيم عليها، لكنه من أشـــد 
المجتمعات تمســـكا بأعرافـــه وتقاليده، 
بحســـب الناشـــط الجمعـــوي والمهتـــم 
محمد  الصحراوي  الاجتماعي  بالنسيج 

الرقاني.

مكانة مميزة للأم

قال الرقاني فـــي تصريح لـ“العرب“، 
”التضاريس الجغرافية الرحبة والفضاء 
الشاســـع صقلا شخصية الفرد التارقي، 
فجعلاه إنسانا بسيطا وهادئا صبورا“.
للمجتمـــع  أن  وأضـــاف 
التارقيخصوصيات مميزة، ورغم حدود 
الدولـــة الوطنيـــة التي أفرزهـــا الوجود 
الاســـتعماري في المنطقة والتي شـــتتت 
القبائـــل فـــإن روح الانتمـــاء والتواصل 
فالفـــرد  بذلـــك؛  يتأثـــرا  لـــم  العائلـــي 
التارقييعترف بالامتداد وليس بالحدود، 
وإذا كان علـــى الورق طـــوارق الجزائر 
وليبيا والنيجر ومالي، فإن الواقع شيء 
آخر، ”هو نســـيج اجتماعي منتشـــر في 
تلك الربوع يعيش ويمارس حياته خارج 

العصرنة الإدارية“.
وتمنح الأم في المجتمع التارقينسبها 
لابنها وتورثه مكانتها الاجتماعية، فيرث 
الابن من أبيه صفة الإغارة والنهب فقط، 
أما صفتـــا الوضاعة والشـــرف فيرثهما 
عن أمه، فيكون شريفا بشرفها ووضيعا 
مستشـــرقون  كان  وإذا  بوضاعتهـــا. 
فرنسيون قد برروا المسألة بشيوع البغاء 
والإباحيـــة في المجتمـــع، حيث لا تعرف 
المـــرأة مصـــدر ابنها لتعدد ممارســـاتها 
الجنســـية، فقد نفى ذلك الباحث الراحل 
محمد سعيد الزاهري في مقالات نشرها 
في عدة صحف عربية خلال خمســـينات 
القرن الماضي، وقـــال الزاهري ”لو تعلق 
الأمر فقط بالنســـب لكان زعـــم الغربيين 
مقبـــولا، لكـــن مكانـــة المـــرأة الراقية في 
المجـــالات الأخرى، ترجح فرضية تميزها 
وثراء مكاسبها الاجتماعية وليس شيئا 

آخر“.
وللمرأة في المجتمع التارقيأســـاطير 
وروايـــات خارقة، حيث يســـود الاعتقاد 
بأن امرأة شـــاعرة من هـــذا المجتمع هي 
التي اخترعت لغة ”التيفيناغ“ في الزمن 
القـــديم، وهـــي اللغـــة الأصليـــة للبربر، 
والتـــي يدعـــو البعض إلـــى كتابة اللغة 
الأمازيغية بأبجديتهـــا، وهي عبارة عن 
حـــروف تكتب مـــن اليمين إلى اليســـار 
كالعربية، ومن اليســـار إلـــى اليمين أو 
بهمـــا معـــا، وأيضا من فـــوق إلى تحت 

وبالعكس ومنهما معا.

فـــي  التارقيـــات  النســـاء  وتتفـــوق 
قراءة وكتابة التيفينـــاغ مقارنة بالرجل 
التارقـــي، بينمـــا يقل اهتمامهـــن باللغة 
العربية التي يحسنها الرجال أكثر بحكم 
الحاجـــة إلـــى التعامل بها فـــي المحيط 
الرســـمي والإداري، خاصة فـــي الأقاليم 

التابعة لدولتي ليبيا والجزائر.
لغـــة التيفينـــاغ اندثـــرت أمام زحف 
المحيـــط الذي أفرزتـــه الدولـــة الوطنية، 
ولا يوجـــد مؤلـــف أو كتـــاب بالأبجدية 
المذكـــورة، فالـــكل منخـــرط فـــي لغـــات 
التعليم الرســـمي، لكن دارسين للمجتمع 
التارقييتحدثـــون عن ”رســـائل متداولة 
تســـتعمل فـــي التنافس علـــى الفصاحة 
والبيـــان، ويتـــم الحذو حول أســـلوبها 
والنســـج علـــى منوالها، وهي رســـائل 
خصوصية بأقلام نســـاء كن كتبنها إلى 
معاشيقهن، وأســـلوب هذه الرسائل هو 
أســـلوب فطري بســـيط، يبدأ فيه باســـم 
الكاتبة، ثم يذكر اســـم المكتوب إليه، ومن 
بلاغتهم أنهم يكـــررون الكلمة التي يراد 
تأكيـــد معناها، وكل كلمـــة تكررت كانت 
أبلغ في التأكيـــد، ولذلك قد تتكرر الكلمة 

عشر مرات أو أكثر“.

مدح النساء للنساء

قال الزاهـــري في إحـــدى وثائقه إن 
أهـــم أغـــراض الشـــعر عنـــد التارقيات 
الحماســـة والمدح والغزل، ومن العجيب 
أن هذا الغزل هو غزل النساء وتشبيبهن 
بالرجال، وأن هذا المدح هو مدح النســـاء 
للنســـاء، ولا يوجـــد بـــين رجـــال هـــذا 
المجتمع رجل شـــاعر وإنما النســـاء هن 
الشـــاعرات، على عكس ما هـــو معروف 
والمجتمعـــات.  الشـــعوب  جميـــع  بـــين 
وللشـــاعرة التارقية منزلة سامية ومقام 
عظيم، وحيث ما حلت لقيت من الحفاوة 

والترحاب ما يشبه حفلات التكريم.
وأضـــاف أن لـــكل شـــاعرة راوية من 
النســـاء أو راويتين اثنتين أو أكثر على 
قدر منزلتها من الشعر، وكل قبيلة تفتخر 
بشـــاعرتها، وعادة ما تجتمع الشاعرات 
مـــن قبائل مختلفة فيتناشـــدن الأشـــعار 
ويتفاخـــرن بالفصاحـــة والبلاغـــة، ومن 
أســـباب الفخـــر أن تكثـــر الشـــاعرة في 
قصيدتها من الكلمات النادرة والغريبة، 
وتريـــد بذلـــك أن تتفوق علـــى زميلاتها 

وتبرز قدراتها.
وتفيد روايات محلية بأن أول شاعرة 
طارقيـــة هـــي فاطمة بنـــت اغنيس التي 
تذكر في إحدى قصائدها أن لا أحد يمس 
خصرهـــا إلا بصداق مبلغه ســـتة عشـــر 
قرشاً، ويقصد بمس الخصر الزواج، وأن 
اللغة التاريخية للطوارق بربرية محضة، 
وأدبها بربري في أســـلوبه وخياله، على 
عكـــس لغة بقيـــة العشـــائر البربرية في 

الجزائر التي دخلها من العربية الشـــيء 
الكثير. أما التارقية فهي مستقلة عن كل 
اللغـــات بما فيهـــا العربية، لاســـيما من 
حيث التراكيب وحروف المعاني، فأسماء 
الأشخاص لا يزال أكثرها بربريا وأسماء 
العدد كلها بربرية من الواحد إلى الألف.

وقـــال الزاهري، في أحد منشـــوراته 
التـــي كانت تصدر  بصحيفة ”المقتطف“ 
فـــي مصر، إن ”المقام الرفيـــع الذي نالته 
المرأة التارقية بالنســـبة إلى الرجل، هو 
مقام المرأة الغربية من حيث مســـاواتها 
بالرجل. والرجل عند التوارق يتقيد أمام 
المرأة بقيود، لا تتقيـــد هي بواحد منها، 
حتى أنـــه يتزين لهـــا ولا تتزين هي له، 
ولا يرتفـــع صوته فوق صوتها، ولا يأكل 
ولا يشـــرب أمامها، ولا تراه قد حسر من 
لثامه. ويكاد يقف بين يديها كما يقف بين 

يدي الله خشية وخضوعا“.
وبرر حالة ثراء المجتمع بالشـــاعرات 
أكثر من الرجال الشـــعراء بـــأن ”الرجل 
لم يجد فـــي المرأة التارقيـــة ما يجب أن 
يكون فيها مـــن الروعـــة والفتنة، فظلت 
عواطفه باردة، وظـــل هو جامداً لا ينظم 
الشـــعر فيهـــا، بينما تجد المـــرأة فيه ما 
يدغدغ مشاعرها بقوامه وقده الممشوق، 
وقد يكمن الســـبب أيضا في كون الرجل 
لا يتـــزوج أكثر من واحدة ولا يطلقها ولا 

يستبدلها بواحدة أخرى“.
وبحســـب الزاهـــري، وفيمـــا يتعلق 
بقضيـــة شـــبهة الإباحية والبغـــاء التي 
لا  غربيـــون،  مستشـــرقون  لهـــا  لفقهـــا 
يعـــد التعليل صحيحـــا ”والحق أنهم لا 
يعددون الزوجات ولا يطلقون، لأن المرأة 
هي التي تتحكم في الرجل تحكما مطلقا 
وتستأثر بالأمر والنهي دونه داخل المنزل 
وخارجه، فأمر الزواج والطلاق وغيرهما 
كله بيـــد المرأة ”، وهو مؤشـــر آخر على 

مكانة المرأة التارقية في مجتمعها.
وتذهب دراســـات اجتماعية إلى أنه 
بالرغم من أن المـــرأة هي الآمرة الناهية، 
لا تكاد الفتاة تمضي عقد زواجها إلا عن 
اضطرار أو ما يشـــبه ذلك، لأنها ترى في 
الزواج تنازلا عن سلطتها لصالح الرجل.

واحـــدة  ”آهـــال“  ســـهرات  وتبقـــى 
مـــن العـــادات المثيرة، ففيهـــا يتم عرض 
الشـــباب والتنافس بينهـــم من أجل نيل 
رضـــى واحدة من الأوانـــس الحاضرات 

في كبرياء لاختيار من يروق لها.
ويعــــرض الفتيــــان أنفســــهم وهم في 
ملابســــهم  متلثمــــون  وبأفخــــر  زينتهــــم 
ومنتظمــــون، لا تــــرى  إلا أعينهم من  خلال 
النقــــاب، حيث يريــــد كل واحــــد منهم أن 
ترضــــى عنه  الفتــــاة وتقبل بــــه  خطيبا ، 
ولا يجــــرؤ أحــــد منهم علــــى أن يفاتحها 
بكلمــــة في هــــذا الشــــأن فتمر هــــي بهم 
فــــي غبطتهــــا وكبريائهــــا، أو ضاحكة 
مستبشــــرة، تتصفح هذا، وتســــخر من 

لثام ذاك، وتعجب برشــــاقة هذا، حتى إذا 
اختارت واحدا منهم ورضته لنفسها رجع 
الآخرون وكأنهم خســــروا الدنيا يحملون 
بين جنباتهم الأســــى والحســــرة، ويرجع 
صاحبهــــا، وهو يطفــــو مرحا ونشــــاطا، 
ويطفــــح زهوا، يكاد يخــــرق الأرض ويبلغ 
الجبال طــــولا، ثم يقضيان معــــا مدة قبل 
ويجتمعان  بأنفســــهما،  ويخلوان  الزواج 
في ســــهرات ’آهــــال‘، ليظهر لهــــا هو أنه 
كفؤ لها ولتتأكد هــــي مما عنده من الأدب 

والاستقامة“.

واجبات تضبطها الأعراف

يعـــد الأدب والاســـتقامة فـــي عـــرف 
التـــوارق مـــن الواجبـــات التـــي يؤديها 
الرجال -ولاسيما الفتيان- على أتم وجه 
وفـــي غاية الدقة أمام المـــرأة؛ فهم يعدون 

مثلا الأكل أو الشرب أمامها أو الغفلة عن 
اللثام أمام امرأة أخرى إهانة منه للمرأة 
لا تغتفر، كما يعتبر ذلك ســـلوكا مشـــينا 
ومخجلا، لكن على العكس من ذلك فالمرأة 
هـــي التي لا تـــأكل ولا تشـــرب أمام رجل 

غريب، ولا تكشف عن جسدها أمامه.
ويلفـــت الكاتـــب إلى أنه مـــن كمال 
المـــروءة والأدب عند التـــوارق ألا يفعل 
الرجل شـــيئا من ذلك أمام المرأة مطلقا، 
ويود الفتى لو تسوى به الأرض دون أن 
تسمع عنه خطيبته أنه أساء الأدب فأكل 

أمام امرأة.
مناســـبات  هي  ”آهـــال“  وســـهرات 
لهو وأنس تجتمع فيهـــا فئات المجتمع 
التارقي ومن النساء والرجال، يتناجون 
ويغنون ويلهون إلى ســـاعة متأخرة من 
الليـــل، فبعد الانتهاء من وجبة العشـــاء 
تخرج النســـوة إلـــى ســـاحة قريبة من 
منازلهن ويجلسْـــن جمعا واحدا أو أكثر 
كما يشـــتهين، وتبـــدأ مغنيتهـــن تغني 

ونه ”أمزاد“. وتوقع على رباب يسمُّ
لا شـــيء يتحـــرك في  وفـــي ”آهال“ 
الحفل أو القبيلة إلا بقرار المرأة الكبيرة، 
ولا يـــؤذن بعابـــر الســـبيل بالنزول عن 
راحلتـــه إلا بإذنها، وتلك المرأة هي التي 
لا ينصرف أحد من الجمع إلا بإذنها، ولا 
يرفـــع الرجل صوته فـــوق صوت المرأة، 
ولا يغنـــي إلا إذا رغـــبن منـــه، وألححن 
عليـــه وكان حســـن الصـــوت، وأذنت له 

صاحبته.
ويقول باحثون اجتماعيون إن الفتى 
التارقي لا يلقى خطيبته إلا متجملا أنيقا، 
ولا تـــكاد هي تلقاه إلا فـــي بدلة حاكتها، 
وإذا اجتمعا فلا يتحدثان في شـــيء، إلا 
أن يتطارحا أحاديـــث الحب والغرام، أو 
أن يشـــكو أحدهمـــا إلى الآخـــر ما يجده 
من حرارة الوجد به والشـــوق إليه، ومن 
الغريب أن الفتى لا يقبّل خطيبته مطلقا، 

لأن التقبيل عار عظيم في عرفهم.
وضمنت الموروثات العرفية للمرأة 
التارقية مكانة اجتماعية لم تتحقق 
لنظيرتها في المكونات 
الأخرى حتى 
بالنضالات 
السياسية، وإذا 
كانت المرأة في 
الغالب سواء في 
دول المنطقة أو 
المجتمعات الأخرى 
تدعى بـ“زوجة فلان“ 
فإن المرأة التارقية عكس ذلك، 
فهناك لا ينسخ اسم الرجل 
على اسمها ولا تعترف هي 
به أو تضاف إليه، بل هي 
التي قد تنسخ اسمه باسمها، 
فيقال ”زوج فلانة“ أو ”ابن 

فلانة“ أو ”أبو فلانة“.

تتفوق المرأة التارقية على نظيراتهــــــا الجزائريات بالمكانة الاجتماعية المرموقة 
ــــــي متعتها بها الأعراف  ــــــي تحظى بها داخل أســــــرتها وفي مجتمعها والت الت
ــــــة، فهي الآمرة الناهية داخل المنزل وخارجه وهي التي تتحكم في أمور  الموروث
الزواج والطلاق. وهي التي تختار زوجها، وعند النســــــب تمنح التارقية نسبها 

لابنها في حين لا تزال أخريات رهينات النظرة الذكورية المتسلطة.

الموروثات العرفية تضمن للمرأة التارقية مكانة مرموقة 

تجعلها تتفوق على الرجل
ابن التارقية ينسب إلى أمه وهي الحاكمة بأمرها في مسألتي الزواج والطلاق

أصالة وتجدد 

الرجل عند التوارق 

يتقيد أمام المرأة التارقية 

بقيود  لا تتقيد هي بواحد 

منها، حتى أنه يتزين لها 

ولا تتزين له

مرأة
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التارقية تختار زوجها لاهو يختارها

صابر بليدي
صحافي جزائري

ي

ق ي
ء التي 
لا  ون، 
نهم لا 
المرأة 
مطلقا 
المنزل 
يرهما 
ر على 

ى أنه 
ناهية، 
إلا عن 
رى في
لرجل.
حـــدة 
عرض 
ل نيل 
ضرات 

هم في
مــــون
  خلال
هم أن
طيبا ، 
تحها 
 بهم 
حكة 
من

ن ن و ي
صاحبته.

ويقول باحثون
التارقي لا يلقى خط
ولا تـــكاد هي تلقاه
وإذا اجتمعا فلا يت
أن يتطارحا أحاديــ
أحدهمـــ أن يشـــكو
من حرارة الوجد به
الغريب أن الفتى لا
لأن التقبيل عار عظ
وضمنت المور
التارقية مكانة
لن

فإن المرأ
فهناك
على ا
به أو
التي قد ت
فيقال
أ فلانة“

منها، حتى أنه يتزين لها

ولا تتزين له

محمد الرقاني:
التضاريس الجغرافية الرحبة 

والفضاء الشاسع صقلا شخصية 

الفرد التارقي، فجعلاه إنسانا 

بسيطا وهادئا صبورا
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أبطال أفريقيا.. هل تكون الثالثة ثابتة لموسيماني

الركراكي على أعتاب تكرار إنجاز عموتة

 الرباط - يعتبـــر نهائي دوري أبطال 
أفريقيـــا، يـــوم غد الاثنين بـــين الأهلي 
والـــوداد، نقطـــة فاصلـــة في مســـيرة 
الجنوب أفريقي بيتســـو موســـيماني، 
مدرب الشـــياطين الحمر الـــذي يتغنى 
بـــه جماهير حامل الرقم القياســـي في 
تشامبيونزليغ بعدم خسارته أي مباراة 
إقصائية أو نهائي في البطولة القارية. 
ويسعى بيتســـو موســـيماني، إلى أن 
يكـــون أول مـــدرب فـــي تاريـــخ القارة 
الأفريقيـــة، يحقـــق لقـــب دوري أبطال 
أفريقيا، حال الفوز باللقب الثالث على 
التوالي، ضد الـــوداد المغربي، من قلب 

الدار البيضاء بملعب محمد الخامس.
بيتسو  أفريقي  الجنوب  وســـيعادل 
مووســـيعادل الجنوب أفريقي بيتســـو 
موســـيماني، مـــدرب النـــادي الأهلـــي، 
مـــدرب  جوزيـــه،  مانويـــل  البرتغالـــي 
الشياطين الحمر الذي توج بـ4 ألقاب مع 
الفريق أعوام 2001 و2005 و2006 و2008. 
وحصـــد بيتســـو موســـيماني 3 ألقاب 
بواقـــع لقبين مـــع الأهلـــي 2019 و2020 
ولقبـــا آخر مع صن داونـــز 2016. وحال 
فاز موسيماني باللقب الرابع مع النادي 
الأهلي، ســـيكون أكثـــر المدربين تتويجا 
بـــدوري أبطـــال أفريقيـــا فـــي التاريخ 
مناصفة مع البرتغالـــي مانويل جوزيه 
وأول مدرب أفريقي يصل إلى هذا الرقم.
وسيتفوق بيتســـو موسيماني على 
البرتغالـــي مانويـــل جوزيه، معشـــوق 
جماهير النادي الأهلي التي أطلقت عليه 
بعدما ســـيطر بجيله  لقب “ملك الغابة“ 
وائـــل جمعـــة ومحمد بـــركات وفلافيو 
ومحمد أبو تريكـــة على الألقاب المحلية 
والقاريـــة، في نقطـــة تحقيق لقب دوري 
أبطال أفريقيا في 3 مرات، لأن البرتغالي 
فشـــل في ذلـــك في 2007 بالخســـارة في 
القاهرة بثلاثية مقابل هدف ضد النجم 
الساحلي التونســـي في مباراة شهدت 
فضيحـــة تحكيمية من الحكـــم المغربي 

عبدالرحيم العرجون.
وخاض مـــدرب الأهلـــي، 16 مباراة 
أمام أندية المغرب، كمدرب مع صن داونز 
والأهلـــي في بطـــولات أفريقيا، بواقع 7 
انتصارات و5 تعـــادلات و4 هزائم. ومع 
صـــن داونز، التقى موســـيماني، الوداد 
فـــي ربع نهائـــي دوري الأبطال نســـخة 
2016-2017، وفـــاز ذهابـــا 1-0، وخســـر 
إيابا 2-4، وودع البطولة. وفي نســـخة 
2017-2018، تقابل الأخير مع الوداد في 
دور المجموعات، وتعادل في ملعبه 1-1، 

ثم خسر في المغرب بهدف.
وفـــي النســـخة التاليـــة، وقع صن 
داونـــز مع الوداد فـــي مجموعة واحدة، 
وخســـر بطل جنوب أفريقيا في المغرب 
بهدف، وفاز فـــي ملعبه 2-1. وفي نفس 
النسخة، التقى موســـيماني مع الوداد 
في نصف النهائي، وخســـر صن داونز 
1-2 في المغرب، وتعادل إيابا على أرضه 
دون أهـــداف. وفي نســـخة 2020-2019، 
وقـــع صن داونز مع الوداد في مجموعة 
واحدة، وتعادل الفريقان في المغرب دون 
أهداف، وفاز صن داونز 1-0 على أرضه.

أرقام تاريخية

ومـــع الأهلـــي، التقى موســـيماني، 
الـــوداد في نصف نهائي دوري الأبطال 
نســـخة 2019-2020، وفـــاز ذهابا 0-2، 
وإيابـــا 3-1. وفـــي النســـخة الحالية، 
تقابـــل الأهلـــي ضـــد الرجاء فـــي ربع 
نهائـــي دوري الأبطـــال، وفـــاز الأهلي 
ذهابـــا 2-1، قبل التعادل إيابا 1-1. كما 
تقابل موســـيماني مع فرق المغرب وهو 
يقـــود الأهلي في مناســـبتين على لقب 
السوبر الأفريقي. المناسبة الأولى كانت 
أمام نهضة بركان، وفاز الأهلي 2-0 من 
توقيع محمد شـــريف وصلاح محسن. 
والمناســـبة الثانية كانت ضـــد الرجاء 
البيضـــاوي، وفـــاز بـــركلات الترجيح. 

ينتظـــر الأهلـــي أرقامـــا تاريخيـــة لم 
يحققها غيره حـــال تخطي عقبة وفاق 
سطيف، ولعل أبرزها الوصول للنهائي 
الثالث على التوالي والخامس في آخر 
6 ســـنوات والــــ15 في تاريخـــه، ليعزز 
رقمه القياســـي كأكثـــر الأندية خوضا 
للنهائي الأفريقـــي. وفي العقد الأخير، 
تأهـــل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال 
في 6 نســـخ وتوج بأربـــع بطولات في 
أعوام 2012 و2013 و2020 و2021، بينما 
أخفق في نسختي 2017 و2018. وحقق 
الأهلي أول ألقابه القارية على حســـاب 
الهلال الســـوداني عـــام 1987. وتعادل 
الفريق الأحمر ســـلبيا دون أهداف في 
الخرطـــوم، قبـــل أن يفوز فـــي العودة 
بالقاهـــرة بهدفين نظيفـــين، عن طريق 
الثعلـــب مدافـــع الهـــلال بالخطـــأ في 

مرماه، أيمن شوقي.
في 2005، عاد الأهلي إلى النهائيات 
ضد الفرق العربية من جديد بمواجهة 
النجم الســـاحلي، وتعادل معه ســـلبيا 
في سوســـة، قبل الفوز بثلاثية نظيفة 
في لقـــاء الإيـــاب. والتقـــى الأهلي مع 
الصفاقســـي في نهائـــي دوري الأبطال 
2006، وتعادلا في استاد القاهرة بهدف 
لمثلـــه، ثم فاز الأحمر فـــي رادس بهدف 

دون رد. 
وتكررت مواجهة الأهلي مع الفرق 

التونسية في النهائي، حيث 
التقى النجم الساحلي في 

2007، وتعادل معه في سوسة 
0-0، قبل أن يخسر في استاد 

القاهرة بنتيجة 1-3، 
بأهداف الغربي وموسى 
ناري وأمين الشرميطي 

وأحرز للأهلي عماد 
النحاس.

وفي 2012، التقى 
الأهلي في النهائي مع 

الترجي، وتعادل في 
القاهرة بهدف لمثله، 
حيث تقدم للضيوف 

وليد الهشيري، وتعادل 
للأحمر السيد حمدي. 

وفي الإياب، فاز الأحمر 
بهدفين لهدف، سجلهما 

محمد ناجي جدو ووليد 
سليمان، وسجل للترجي 

يانيك نيانغ. وشهدت 
نسخة 2018، آخر نهائي 

بين الأهلي والأندية 
الأحمر  وفـــاز  التونســـية، 
فـــي الذهـــاب (3-1)، عبـــر 

وليد سليمان (هدفين) من ركلتي جزاء 
وعمـــرو الســـولية، وســـجل للترجـــي 
يوسف البلايلي من ركلة جزاء. وخسر 
الفريـــق الأحمـــر فـــي الإيـــاب بثلاثية 
نظيفة، ســـجلها ســـعد بقيـــر (هدفين) 

وأنيس البدري.
التقـــى الأهلي مع الـــوداد المغربي 
فـــي نهائي نســـخة 2017، وتعادل معه 
فـــي برج العرب بهدف لمثله، حيث تقدم 

للأحمـــر مؤمـــن زكريا وتعادل أشـــرف 
بن شـــرقي للضيوف. وفـــي الإياب، فاز 
الوداد بهدف دون رد في المغرب، أحرزه 
وليـــد الكرتـــي، ليتوج الفريـــق باللقب 

الثاني في تاريخه.

سجل المواجهات

وفي نسخة 2020، التقى الأهلي بغريمه 
التقليـــدي الزمالك، ونجح فـــي الفوز عليه 
بهدفين لهدف، ســـجلهما عمرو الســـولية 
ومحمد مجدي أفشـــة، بينما أحرز للزمالك 
محمود عبد الرازق شيكابالا. وبالنظر إلى 
الجانـــب الهجومي فـــي الفريقين نجد أن 
أبرز اســـمين هما الجنوب أفريقي بيرسي 
تاو في الأهلـــي، والكونغولي جاي مبينزا 
بالوداد. بيرســـي تاو مـــن مواليد 13 مايو 
1994 وقيمتـــه الســـوقية 3 ملايـــين يورو 
بحســـب موقع ترانســـفير ماركت العالمي، 
ويعـــد مـــن أهـــم الأوراق الهجوميـــة في 
تشـــكيلة الأهلي وانتقـــل للفريق قادما من 

نادي برايتون الإنجليزي.
وسبق للمهاجم الجنوب أفريقي اللعب 
في بلجيكا مع رويال يونيون، كلوب بروج 
وأندرلخت. شـــارك بيرسي تاو مع الأهلي 
في 25 مبـــاراة وأحرز 8 أهـــداف وصنع 6 
أهداف، ولعب بـــدوري الأبطال 9 مباريات 
أحـــرز 3 أهـــداف وصنع 5 أهـــداف. جاي 
مبينـــزا من مواليد 1 أبريـــل 2000 وقيمته 
الســـوقية 1.3 مليون يورو، ويعد من أبرز 
مهاجمي الوداد، وله تجارب أوروبية بعد 

أن لعب لأندية سيركل بروج وأنتويرب 
البلجيكيين، قبل أن ينتقل للوداد في 
الصيف الماضي في صفقة انتقال 
حر. مبينزا شارك مع الوداد في 
35 مباراة أحرز خلالها 16 هدفا 
وصنع 4، وفي النسخة الحالية 
من دوري الأبطال لعب 10 
مباريات أحرز 3 أهداف 

وصنع هدفا واحدا.
يدنو وليد الركراكي مدرب 
الوداد البيضاوي كثيرا 
من تكرار إنجاز مواطنه 
الحسين عموتة على 
الصعيدين المحلي والقاري. 
ويتطلع الركراكي ليكون 
ثاني مدرب مغربي يعرف 
طريقه للتتويج بلقب دوري 
أبطال أفريقيا. 
وكان عموتة قد واجه الفريق المصري 
نفســـه فـــي نهائـــي نســـخة 2017، وفاز 
باللقب، ويسعى الركراكي لمحاكاة مسار 
مواطنـــه. وصـــرح الركراكـــي فـــي وقت 

ســـابق ”أســـعى لكتابـــة تاريخي الخاص 
مـــع الفريق، وليـــس تكرار إنجـــازات من 
ســـبقوني، وإن كنـــت أعتـــز بصداقتي مع 
عموتـــة، وأرى أنـــه مـــن المدربـــين الذيـــن 

يشرفون المغرب“.
ويتشـــابه مســـار الركراكي مع تجربة 
عموتة في قواســـم مشـــتركة تبشر مدرب 
الوداد الحالـــي باللقـــب الأفريقي. ونجح 
المدربان في موسمهما الأول مع النادي في 
بلوغ نهائـــي دوري الأبطال، أمام الخصم 
نفســـه: الأهلـــي المصري الـــذي كان فريق 
عموتـــة قد هزمه 1-0 بهـــدف وليد الكرتي 

إيابا بعدما تعادلا ذهابا في القاهرة 1-1.
كما ســـتلعب كتيبـــة الركراكي المباراة 
النهائية علـــى ملعب محمد الخامس الذي 
شـــهد تتويج الـــوداد في النهائـــي قبل 5 
أعوام، ويعد الاختـــلاف الوحيد هو إقامة 
النهائي المقبل من مباراة واحدة. ويســـير 
الركراكـــي على طريق نجـــاح عموتة الذي 
تـــوج بثنائيـــة الـــدوري المحلـــي ودوري 
الأبطال. ويتصـــدر الوداد الدوري المغربي 
حاليـــا إذ يتفـــوق بنقطـــة أمـــام ملاحقه 
الرجـــاء وتتبقى لـــه 7 مباريـــات مقابل 6 
للأخيـــر (منها الديربـــي بينهما). ويتطلع 
الركراكـــي للتفوق على عموتة في التتويج 
بثلاثية غير مســـبوقة في تاريخ الوداد، إذ 
سيواجه الرجاء في ديربي مشتعل في ربع 
نهائـــي كأس العرش التي يحلم بإضافتها 

لرصيده.
كمـــا يتشـــابه المدربان فـــي خوضهما 
تجربة ناجحة في الـــدوري القطري، حيث 
توج عموتة باللقب مع الســـد، قبل قدومه 
للـــوداد، بينما تـــوج الركراكـــي مع فريق 
الدحيل، ثم عاد إلـــى المغرب ليقود الفريق 

البيضاوي.

جدل غير مسبوق

تســـبب اختيار ملعب محمد الخامس 
في الدار البيضاء لاستضافة نهائي دوري 
أبطال أفريقيا في جدل غير مســـبوق، بعد 
اعتراض إدارة الأهلـــي واتحاد كرة القدم 
المصـــري على قرار الكاف في هذا الشـــأن. 
وكان الأهلـــي يرى أن تحديـــد هذا الملعب 
يعـــد امتيـــازا للوداد الذي سيســـتفيد من 
عاملـــي الأرض والجمهـــور وهـــو مـــا لا 
يتطابق مع معيار تكافؤ الفرص، لا ســـيما 
أن النهائي يقام مـــن مباراة واحدة، وذلك 
وفقا للبيانات السابقة الصادرة من جانب 
إدارة النادي المصري. وانعكست تداعيات 
هذا الجـــدل على معســـكر الـــوداد، فبادر 
الجهاز الفني إلى نقل معســـكره التدريبي 
المغلق بعيدا عن الـــدار البيضاء وتحديدا 

إلى مجمـــع محمد الســـادس فـــي منطقة 
المعمورة.

ورغـــم أن الوداد تـــوج بلقبين في آخر 
نهائيين قاريـــين على ملعبه أمـــام الأهلي 
عـــام 2017 في دوري أبطـــال أفريقيا، وفي 
العـــام التالي ضد مازيمبي الكونغولي في 
الســـوبر الأفريقي إلا أن مؤشـــرات حدثت 
مؤخـــرا نقلـــت بعـــض المخـــاوف لأنصار 
النـــادي، إذ أخفـــق في الفـــوز على ملعب 
محمـــد الخامـــس فـــي آخـــر مباراتين في 

المسابقة القارية.

وتعـــادل الوداد مـــع شـــباب بلوزداد 
الجزائري ســـلبيا، في إياب ربع النهائي، 
ثـــم تعادل مـــع بتـــرو أتلتيكـــو الأنغولي 
1-1 فـــي إياب نصف النهائـــي، وتأهل في 
الدورين مستفيدا من انتصاره على ملعبي 
منافسيه. وحتى في آخر ظهور للوداد في 
الدوري أمام أوليمبيك خريبكة، في الجولة 
24 من الـــدوري المغربي عانى الفريق أمام 
55 ألفـــا مـــن مناصريه كـــي ينتصر بهدف 
نظيف بعد ضغط شديد من منافسه استمر 
حتى آخر فتـــرات المباراة. وفاز الوداد في 
آخـــر 4 مباريات قارية متتاليـــة بعيدا عن 
ملعبه في الدار البيضاء، على الزمالك (0-
1) في دور المجموعات وساغرادا الأنغولي 
(1-2) في دور المجموعات، ثم على بلوزداد 
(0-1) وبتـــرو أتلتيكـــو (1-3) فـــي ذهاب 

الدورين التاليين.
من جانب اخر، فاز الوداد بكل مبارياته 
في دور المجموعات بملعبه على ســـاغرادا 
(3-0) والزمالـــك (3-1) وبترو أتلتيكو (5-
1)، وقبلهم فـــاز على هارتس أوف أوك في 
إيـــاب دور 32 (6-1). جديـــر بالذكر أن آخر 
3 مباريـــات خاضهـــا الأهلي علـــى الملعب 
نفســـه لم يـــذق فيها طعـــم الهزيمة، حيث 
فاز على الـــوداد في ذهـــاب نصف نهائي 
نســـخة 2020 بدوري الأبطال 2-0، ثم هزم 
كايز تشيفز الجنوب أفريقي 3-0 في نهائي 
النســـخة الماضية وتوج باللقب العاشـــر. 
وفي النســـخة الجارية من البطولة القارية 
تعـــادل بطل مصر مع الرجاء 1-1 في إياب 
ربع النهائـــي، حيث حســـم تأهله لنصف 

النهائي بعد الفوز في القاهرة 1-2.

موسيماني خبير بطريق الألقاب

ــــــى موعد مع  ســــــيكون الجميع عل
اللقــــــاء المنتظر بين الأهلي المصري 
ــــــي، فــــــي المواجهة  ــــــوداد المغرب وال
أفريقيا،  أبطــــــال  ــــــدوري  ل النهائية 
التي ســــــتقام يوم غــــــد الإثنين على 
ملعب مركب محمد الخامس بالدار 
البيضاء. وتشير كل المعطيات إلى 
ــــــاراة ســــــتكون صعبة على  أن المب
ــــــوداد والأهلي، ويبحــــــث الفريق  ال
البيضاوي عن تتويجه الثالث، بينما 
فــــــاز به الأهلي في 10 مناســــــبات. 
ويسعى بيتسو موســــــيماني المدير 
ــــــي للأهلي، إلى مواصله تفوقه  الفن

القاري على أندية المغرب.
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إيغـــا  البولنديـــة  رفعـــت  باريــس –   
شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا، سلسلة 
انتصاراتها المتتالية إلى 31 بفوزها على 
المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 6 – 3 و7 
– 5 الســـبت، في طريقها إلى بلوغ الدور 
ثمـــن النهائي من بطولـــة رولان غاروس 
الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى 

ضمن الغراند سلام.
وسلســـلة الانتصارات المتتالية هي 
الأفضل فـــي الدورات والبطولات منذ أن 
ســـجلت الأميركية ســـيرينا وليامس 34 

فوزا تواليا عام 2013.
وقالت شـــفيونتيك ”كنت أريد اللعب 
بقتاليـــة، لكـــن في بعـــض الأحيان كنت 
أســـدد الكـــرات بقـــوة هائلـــة وكان من 

الصعب السيطرة عليها“.
أن  علـــي  يتعـــين  ”كان  وأضافـــت 
ألعب مع أقل مخاطرة واســـتقرار أكبر. 
منافســـتي دافعت بطريقة جيدة وكانت 

ترد كراتي بقوة“.
وبعد أن حســـمت شـــفيونتيك بطلة 
المجموعـــة   2020 عـــام  غـــاروس  رولان 
الأولـــى بســـهولة، كانـــت فـــي طريقها 
إلى حســـم الثانية مـــن دون عناء أيضا 
1، لكن  عندما تقدمت على منافستها 4 – 
كوفينيتش انتفضت وفازت بالأشـــواط 
الأربعـــة التاليـــة لتتقـــدم 5 – 4، قبل أن 
تقول البولنديـــة كلمتها الأخيرة وتنهي 

المباراة في ساعة ونصف ساعة.
وتلتقي شفيونتيك في الدور 

التالي مع الصينية زهنغ كينوين 
الفائزة على الفرنسية أليزي 

كورنيه، ثم بالانسحاب لإصابة 
الأخيرة في الفخذ.

يذكر أن زهنغ البالغة 
من العمر 19 عاما، كانت 

أخرجت في الدور 
السابق الرومانية 

سيمونا هاليب 
بطلة رولان 

غاروس عام 2018.
وفي مباراة 
ثانية، وضعت 

الرومانية إيرينا 
كاميليا بيغو حدا 
لمغامرة الفرنسية 

ليوليا جانجان 
بالفوز عليها 6 – 1 

و6 – 4.
وكانت جانجان 

حققت مفاجأة من العيار 
الثقيل بإخراجها 

التشـــيكية كارولينا بليسكوفا، المصنفة 
الـــدور  فـــي  ســـابقا،  عالميـــا  الأولـــى 

السابق.
وفـــي فئة الرجال، لم يجد الروســـي 
دانييل مدفيديف المصنـــف ثانيا عالميا، 
أي صعوبة في تخطي الصربي ميومير 
 4 2 و6 –  كيســـمانوفيتش بنتيجـــة 6 – 

و6 – 2.

ويواجه مدفيديف الذي لم يخسر أي 
مجموعة في البطولة الحالية، في الدور 
التالي الفائز في مباراة الفرنســـي جيل 

سيمون والكرواتي مارين تشيليتش.
واحتاج الروســـي أندريـــه روبليف، 
المصنـــف ســـابعا، إلـــى ثلاث ســـاعات 
للتغلـــب على التشـــيلياني كريســـتيان 
 6  – و7   2  – و6   6  – و3   4  –  6 غاريـــن 

.(11/13)
وسنحت خمس فرص لغارين 
لإدراك التعادل 2 – 2 وجر 
منافسه إلى مجموعة 
خامسة، لكن روبليف 
أنقذ الموقف في كل مرة 
ليحسم النتيجة لصالحه.

وفي المقابل، تفوق 
الإيطالي يانيك سينر 
على الأميركي 
ماكينزي ماكدونالد 
بنتيجة 6 – 3 و7 – 

6 (6/8) و6 – 3.
وهي المرة 
الثالثة التي 
يبلغ فيها سينر 
(20 عاما) الدور الثالث من 
البطولة الفرنسية على 

ملاعب ترابية.
وسيلتقي روبليف 
وسينر في الدور 
التالي في مباراة ثأرية 
للروسي الذي خسر أمام 
الإيطالي 7 – 5 و1 – 6 و3 
– 6 في دورة مونتي كارلو 

الشهر الماضي.

 لنــدن – قـــال تشيلســـي المنافـــس فـــي 
الـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز لكـــرة القدم 
الســـبت إنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي 
محـــدد لانتقال ملكية النـــادي اللندني إلى 
تحالـــف بقيادة تـــود بولي، المشـــارك في 
ملكية نادي لوس أنجلس دودجرز، وبدعم 

من كليرليك كابيتال.
وحصـــل التحالـــف، الذي تفـــوق في 
الســـباق علـــى شـــراء النـــادي فـــي وقت 
ســـابق من الشـــهر الجاري، علـــى موافقة 
رابطـــة الدوري الإنجليزي الممتاز وموافقة 
الصفقـــة  لإتمـــام  البريطانيـــة  الحكومـــة 

الأسبوع الماضي.

ويخضع المالك السابق للنادي الروسي 
رومـــان أبراموفيتـــش لعقوبـــات فرضتها 
عليـــه الحكومـــة البريطانية، بعـــد الغزو 
الروســـي لأوكرانيا في الرابع والعشـــرين 
من فبراير الماضي، والذي تعتبره موسكو 

”عملية عسكرية خاصة“.
وعرض أبراموفيتش النادي للبيع في 
بداية مارس، وأكد النادي في وقت ســـابق 
أن أبراموفيتـــش ســـيتبرع بمبلـــغ البيع 

وبالكامل للأعمال الخيرية.
وقـــال تشيلســـي في بيان ”يســـتطيع 
نادي تشيلســـي لكرة القدم التأكيد أنه تم 
التوصل الليلـــة الماضية إلى اتفاق نهائي 

محدد لبيـــع النادي لتحالف تـــود بولي/
كليرليك كابيتـــال“. وأضـــاف البيان ”من 
المتوقـــع أن تكتمـــل الصفقة يـــوم الاثنين. 
وســـيعلن النـــادي المزيـــد مـــن التفاصيل 

بحلول هذا التوقيت“.
إلـــى  أيضـــا  الصفقـــة  واحتاجـــت 
موافقة من حكومـــة البرتغال بعد حصول 
أبراموفيتش على جنسيتها العام الماضي، 
وبالتالـــي فهو يخضع لعقوبـــات الاتحاد 

الأوروبي.
وبعد إتمام الصفقة ســـيكون بوســـع 
تشيلســـي إبرام صفقات انتقالات وتمديد 

عقود لاعبيه الحاليين.
تشيلسي  اشـــترى  أبراموفيتش  وكان 
فـــي 2003، وتـــوج بعدهـــا النـــادي بلقب 
الـــدوري الممتـــاز خمـــس مـــرات وبكأس 
الاتحـــاد الإنجليـــزي خمس مـــرات أيضا 

وبدوري أبطال أوروبا مرتين.
وقـــال المالـــك الســـابق أبراموفيتش، 
فـــي بيان بثه الموقع الرســـمي للنادي على 
الإنترنت، ”أشعر بالفخر نتيجة لنجاحاتنا 
المشـــتركة، إذ سيستفيد الملايين من الناس 
من المؤسسة الخيرية الجديدة التي يجري 

تأسيسها“.
وأضاف الملياردير الروسي ”هدفي هو 
أن يكون المالك المقبل حريصا على تحقيق 
النجـــاح.. وأنا ســـعيد بتحقيـــق النجاح 
في الوصول إلى هـــذا الهدف في النهاية. 
وبينمـــا أســـلّم تشيلســـي إلـــى حراســـه 
الجـــدد، فإننـــي أتمنى لـــه كل النجاح في 

الملعب وخارجه“. وتابع ”يشـــرفني طوال 
حياتـــي أنني كنت جزءا من هـــذا النادي، 
وأود تقديم الشـــكر لجميـــع لاعبي النادي 
الســـابقين والحاليـــين والطاقـــم الفنـــي، 
وبالطبـــع الجمهـــور على هذه الســـنوات 

الرائعة“.

وسيضطر تشيلسي إلى دفع 45 مليون 
جنيـــه إســـترليني خلال فتـــرة الانتقالات 
الصيفيـــة المقبلـــة، لتأمـــين خدمـــات أحد 
المدافعـــين اللامعين في الدوري الإنجليزي 
الممتاز. وســـيتعين على تشيلســـي أيضا 
محاربة اهتمام غريميه مانشســـتر سيتي 
وتوتنهام مـــن أجل الحصول على خدمات 
الظهير الأيسر الإســـباني لنادي برايتون 
مارك كوكوريلا، الذي قضى ســـت سنوات 

في أكاديمية برشلونة.
وأثبت كوكوريلا البالـــغ من العمر 23 
عامـــا، والذي مثـــل منتخب إســـبانيا في 
مبـــاراة واحـــدة، أنه صفقـــة ناجحة، بعد 

إكمال موسمه الأول في البريميرليغ.

 دبــي – يواجــــه المنتخــــب الإماراتــــي 
اليــــوم الأحــــد منتخب غامبيا اســــتعدادا 
للقاء أســــتراليا المصيري الأسبوع المقبل 
بالعاصمــــة القطرية الدوحة، فيما كشــــف 
منتخبــــا تونس والمغرب عن دخولهما في 
رحلتــــين إعداديتــــين ســــتتوجان بلقاءات 
ودية لكلا المنتخبين اللذين حصدا سابقا 

تأشيرتي المونديال.
وانطلق منتخــــب الكويت الجمعة في 
تحضيراته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي 
قبــــل خــــوض التصفيــــات المؤهلــــة إلــــى 
نهائيات كأس آســــيا 2023، حيث سيلعب 
ضمن المجموعــــة الأولى التي تضم أيضا 

الأردن ونيبال وإندونيسيا.
وقــــاد تدريبــــات المنتخــــب الكويتــــي 
المدرب التشيكي فيتيزلاف لافيتشكا وسط 
أجواء إيجابية. وأعلــــن الاتحاد الكويتي 
لكــــرة القــــدم اســــتبعاد اللاعب ســــلطان 
العنزي من قائمة المنتخب، بســــبب تخلفه 
عــــن الالتحــــاق بالبعثة، لتتم الاســــتعانة 

بخدمات اللاعب عبدالله الفهد بدلا منه.

وبالعــــودة إلى اللقــــاء الأول فقد قرر 
الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إقامة مباراة 
الأبيــــض الودية أمام منتخب غامبيا على 
ملعــــب زعبيل بنــــادي الوصــــل بحضور 

الجماهير.
ويهدف هــــذا القرار إلى دعم اللاعبين 
قبل المواجهــــة المرتقبة والحاســــمة أمام 
أستراليا يوم السابع من يونيو المقبل في 

العاصمة القطرية الدوحة.
وتقــــام مبــــاراة الإمارات وأســــتراليا 
ضمن الملحق الآسيوي، والذي يتأهل منه 
الفائز إلى لقــــاء منتخب بيرو يوم الثالث 
عشــــر من يونيو المقبل في الملحق العالمي 

المؤهل إلــــى نهائيات كأس العالم في قطر 
.2022

ويقيــــم المنتخــــب الإماراتــــي حاليــــا 
معسكرا إعداديا داخليا في دبي تحضيرا 
للقــــاء الملحــــق الآســــيوي، وســــيلتقي في 
نهايته مع غامبيا قبل الســــفر غدا الاثنين 

إلى قطر.
وكان الاتحــــاد الإماراتي لكــــرة القدم 
قد كشــــف في وقت ســــابق عن توفير 5000 
تذكرة لمشــــجعي منتخب الإمــــارات، الذين 
ســــيذهبون إلى العاصمة القطرية الدوحة 
لمــــؤازرة ”الأبيض“ في مباراته المهمة أمام 

المنتخب الأسترالي.
وأكــــد محمد عبدالله هــــزام الظاهري، 
الأمــــين العام لاتحاد الكــــرة الإماراتي، أن 
مجلس إدارة الاتحاد يحرص على تحفيز 
المنتخــــب خــــلال جميع مبارياتــــه، ويوفر 
لــــه كل الأســــباب التي تســــاعده على أداء 

مهماته بأكمل وجه.
وثمّن مبادرات الجمهور خلال الفترات 
السابقة، مؤكدا أن دعم الجماهير سيكون 
له بالغ الأثر في تشجيع لاعبي ”الأبيض“ 

على تقديم أفضل ما لديهم.
وشــــرع منتخب تونس في معســــكره 
التحضيــــري اســــتعدادا لمواجهــــة غينيا 
المقبل  الشــــهر  وبوتســــوانا  الاســــتوائية 
ضمــــن تصفيــــات كأس أمم أفريقيا 2023، 
إلــــى جانــــب خــــوض مباراتين فــــي إطار 

بطولة اليابان الودية.
وقــــرر الاتحاد التونســــي لكــــرة القدم 
بالاتفاق مع المدرب جــــلال القادري تدعيم 
الجهــــاز الفنــــي لمنتخب تونــــس باللاعب 
الدولي الســــابق ياسين الميكاري، من أجل 

تعزيــــز اللجنة الفنيــــة المكلفــــة بالمتابعة 
والتحليل والفيديو.

وأشــــار الاتحــــاد فــــي بيــــان لــــه على 
فيسبوك إلى أن ياسين الميكاري سيتواجد 
مع المنتخب في مختلف المعســــكرات، على 
أن يعمــــل باســــتمرار عن بعــــد مع الخلية 
الفنيــــة نظــــرا لالتزاماتــــه الحاليــــة التي 
تمنعــــه من التواجد فــــي تونس على مدار 

السنة.
وكان الميكاري لعب مع منتخب تونس 
مــــن 2007 حتى 2014، وخاض مع نســــور 
قرطــــاج 32 مبــــاراة، كمــــا خــــاض تجربة 
بالــــدوري التونســــي مــــن بوابــــة النادي 
الأفريقي مــــن 2014 حتى 2016، بعدما كان 

ينشط في فرنسا وسويسرا.
كمــــا تعــــزز الجهــــاز الفنــــي لمنتخب 
المتحصــــل  العياشــــي  بمحمــــد  تونــــس 
علــــى دكتوراه فــــي الإعــــداد البدني، الذي 
ســــيكون مهتما بالمتابعــــة العلمية للأداء 
البدنــــي للاعبين وتحليلــــه بالاعتماد على 
أحــــدث التقنيــــات الجديــــدة، والتي وقع 
توفيرهــــا من قبل الاتحاد التونســــي منذ 

نوفمبر 2021.
وافتتــــح المنتخــــب المغربي معســــكره 
الإعــــدادي اســــتعدادا لملاقــــاة الولايــــات 
المتحــــدة في إطــــار مبــــاراة إعدادية هامة 

لأسود الأطلس.
وســــرق نصير مزراوي المنتقل حديثا 
مــــن أياكــــس أمســــتردام الهولنــــدي إلى 
بايــــرن ميونخ الألماني، وأمين حارث لاعب 
مارسيليا الفرنســــي، الأضواء في افتتاح 
معســــكر منتخــــب المغرب بمجمــــع محمد 

السادس.

وعــــاد اللاعبــــان إلــــى أجواء أســــود 
الأطلــــس بعد غيــــاب لفترة طويلــــة فاقت 
العامين، بســــبب خلافات قوية مع المدرب 
البوســــني وحيد خليلوزيتش قبل أن يتم 

الصلح بينهما مؤخرا.
ويتواصــــل توافــــد لاعبــــي المنتخــــب 
المغربي على المعسكر، بينما تخلفت بعض 
العناصــــر لأســــباب مختلفــــة، مثل فيصل 
فجــــر المحترف بالــــدوري التركي وزكرياء 
بوخــــلال في الــــدوري الهولنــــدي وجواد 
يميق الناشــــط في إســــبانيا. وتأكد غياب 
يميــــق عــــن ودية أميــــركا، لكنه ســــيلحق 
بالمنتخــــب المغربي أمــــام ليبيريا وجنوب 
أفريقيا. وستكون هذه المباريات الإعدادية 
خير محفــــز للكوادر الفنيــــة للوقوف عند 
النقاط السلبية من أجل إصلاحها، وأيضا 
لتجربــــة بعــــض اللاعبين الذين ســــيعول 

عليهم الإطار الفني.
وســــيكون التركيز ضمن سلسلة هذه 
الجولات الإعدادية لــــدى بعض اللاعبين، 
وخاصة أولئك الذين يخوضون المونديال 
لأول مــــرة، منصبا على مضاعفة جهودهم 
مــــن أجل خوض هذا المحفــــل العالمي وهم 

في كامل لياقتهم البدنية.
وتترقــــب جماهيــــر كــــرة القــــدم حول 
العالم نسخة اســــتثنائية من بطولة كأس 
العالــــم 2022 لأول مرة فــــي منطقة الوطن 

العربي في ضيافة قطر.
ومــــر كأس العالم بمراحــــل تصاعدية 
منــــذ الانطــــلاق فــــي نســــخة 1930 التــــي 
اســــتضافتها أوروغــــواي حتى وصل إلى 
نســــخة 2018 في روســــيا وســــط توقعات 

بنسخة مبهرة في قطر.

المنتخب المغربي افتتح 

معسكره الإعدادي 

استعدادا لملاقاة الولايات 

المتحدة في إطار مباراة 

ودية هامة لأسود الأطلس

الصفقة احتاجت إلى موافقة 

من حكومة البرتغال بعد 

حصول المالك السابق 

أبراموفيتش على جنسيتها 

العام الماضي

كونتي يريد أن يملك عمقا 

في قائمة الفريق، إلى جانب 

إضافة أسماء لها خبرة 

بخلاف نهج توتنهام المعتاد 

بالتعاقد مع لاعبين صغار

سلسلة انتصارات 

شفيونتيك هي الأبرز في 

البطولات منذ أن سجلت 

الأميركية سيرينا وليامس 
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 لنــدن – يســـتعد الإيطالـــي أنطونيو 
كونتي المدير الفنـــي لتوتنهام للبقاء في 

منصبه خلال الموسم المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ”بي.

أي ميديا“ أن المدرب كان متحفظا بشـــأن 
مستقبله، حيث رفض الالتزام مع الفريق 
لفترة طويلة. وأكد في أكثر من مناســـبة 
أن الأمر سيتحدد من خلال لقاء مع إدارة 

النادي في نهاية الموسم.
لكـــن كونتي، الـــذي كان فـــي إجازة 
في بلاده، أشـــار إلـــى نيته الاســـتمرار 
على رأس الفريق في الموســـم المقبل، في 
الوقت الذي عقد فيـــه اجتماعا مع المدير 
الرياضي للسبيرز فابيو باراتيتشي، في 

إيطاليا.
توتنهـــام  تأهـــل  وجـــاء 

لـــدوري أبطـــال أوروبـــا 
والوعـــد بضـــخ 150 مليون 
جنيه إسترليني (189 مليون 

دولار) لاســـتخدامها في سوق 
الانتقـــالات الصيفيـــة المقبلة، 
ليزيل كل الشكوك لدى كونتي 

في طموح النادي.
وتحدث كونتي عن 

رغبته في التحضير 
لطموح آخر، 

بمجرد حصول 
الفريق على 

المركز الرابع 
في الدوري 
الإنجليزي 

الممتاز، حيث 
يريد المنافسة على 

البطولات الكبرى مع 
توتنهام، وهو الأمر الذي 
استمعت له إدارة النادي.

وركز الاجتماع الذي تم 
في تورينو بين كونتي 

وباراتيتشي على تعزيز صفوف الفريق، 
حيث يرغب المدرب في استقطاب 6 لاعبين 

جدد هذا الصيف.

وبالإضافة إلى ضخ مبلغ 150 مليون 
جنيه إسترليني نقدا، سيحصل كونتي 
علـــى أموال أخرى مـــن بيع بعض 
اللاعبين، مثل تانجوي ندومبيلي 
وجيوفاني لو سيلســـو وهاري 
وينكـــس وســـيرجيو ريجليون، 

إلى جانب آخرين.
ويتبقى في عقد كونتي عام 
آخر مع السبيرز وقد بات 
قريبا من التجديد، في 
حال أوفى توتنهام 
بوعوده في سوق 
الانتقالات، بحسب 
شبكة ”سكاي 

سبورتس“.
ويريد مدرب 
إيطاليا ويوفنتوس 
السابق أن يملك 
عمقا في قائمة 
الفريق، إلى جانب 
إضافة أسماء تحظى 
بالخبرة بخلاف نهج 
السبيرز المعتاد 
بالتعاقد مع اللاعبين 

صغار السن.

العربية  ــــــات  المنتخب بعض  تســــــتعد 
المرشحة لخوض غمار المونديال على 
ــــــس للدخول في  غــــــرار المغرب وتون
معســــــكرات إعدادية تتخللها لقاءات 
ودية، فيما تعــــــول المنتخبات المعنية 
للمســــــابقة  المؤهل  الملحــــــق  بخوض 
الإمــــــارات  غــــــرار  ــــــى  عل ــــــة،  العالمي
عناصرها  ــــــة  جاهزي على  والكويت، 

من أجل كسب ورقة العبور.

شفيونتيك تواصل تألقها 

في رولان غاروس

الوعد الكبير يبقي كونتي 

على رأس توتنهام

د كلمة سر المنتخبات 
ّ
الإعداد الجي

العربية لخوض غمار المونديال
منتخبات الإمارات والمغرب وتونس تنطلق في رحلة الاختبارات الودية

جاهزون لرفع التحدي

تشيلسي يعلن الاتفاق نهائيا على انتقال ملكيته

بداية عهد جديد

توتنهـــام  أهـــل 
ــال أوروبـــا
150 مليون 0ـــخ

ني (189 مليون 
سوق  خدامها في
لصيفيـــة المقبلة، 
كوك لدى كونتي 

نادي.
كونتي عن
حضير

ول 

ة على
برى مع 

و الأمر الذي 
دارة النادي.

جتماع الذي تم 
ين كونتي 

جنيه إسترليني نق
علـــى أموال أ
اللاعبين، مث
وجيوفاني
وينكـــس و
إلى جان
ويتبقى
آخر
ق

ص

ــــود 
اقت 
درب 
يتم 

خــــب 
عض 
صل 
رياء 
جواد 
ياب 
لحق
نوب 
ادية 
عند 
يضا 
عول 

هذه 
بين، 
ديال 
دهم 
وهم 

حدي

ب م ي رب
تقول البولنديـــة كلمتها الأخيرة وتنهي

المباراة في ساعة ونصف ساعة.
وتلتقي شفيونتيك في الدور

التالي مع الصينية زهنغ كينوين 
الفائزة على الفرنسية أليزي 
كورنيه، ثم بالانسحاب لإصابة

الأخيرة في الفخذ.
يذكر أن زهنغ البالغة 
19 عاما، كانت من العمر

أخرجت في الدور 
السابق الرومانية
سيمونا هاليب

بطلة رولان 
.2018 غاروس عام
وفي مباراة
ثانية، وضعت

الرومانية إيرينا 
كاميليا بيغو حدا
لمغامرة الفرنسية 

ليوليا جانجان 
1 – بالفوز عليها 6

.4 – 6و6
وكانت جانجان 

حققت مفاجأة من العيار
الثقيل بإخراجها 

( )
وسنحت خمس فرص لغارين 
2 وجر  – لإدراك التعادل 2
إلى مجموعة  منافسه
خامسة، لكن روبليف 
أنقذ الموقف في كل مرة 
ليحسم النتيجة لصالحه.
وفي المقابل، تفوق 
الإيطالي يانيك سينر 
على الأميركي 
ماكينزي ماكدونالد 
– و7 3 – بنتيجة 6

.3 – 6) و6 6/8// ) 6
وهي المرة 
الثالثة التي
يبلغ فيها سينر 
(20 عاما) الدور الثالث من 
البطولة الفرنسية على

ملاعب ترابية.
وسيلتقي روبليف 
وسينر في الدور 
في مباراة ثأرية  التالي
للروسي الذي خسر أمام 
– 6 و3 و1 5 – الإيطالي 7
6 في دورة مونتي كارلو  –

الشهر الماضي.



 مـــرت عقـــود العـــز بالنســـبة إلـــى 
التلفزيونـــات الرســـمية، كانـــت هـــي 
مصدر الخبر وقبلة الأموال الحكومية 
الســـخية. الآن تغيـــرت الدنيـــا وتـــرك 
التلفزيـــون الحكومـــي، أو العمومـــي، 
مكانـــه للتلفزيونـــات الخاصـــة التـــي 
كل  وحرقـــت  الإعلانـــات،  اســـتقطبت 
المراكـــب من أجـــل تحصيـــل الأموال، 
الواقع،  وتلفزيـــون  بالترفيـــه  مـــرورا 
وصولا إلى مسلسلات صادمة مشغول 
عليها خصيصـــا لزيادة عدد المتفرجين 
وإثارة الجـــدل على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
لكـــن التلفزيونات الخاصة بدورها 
أيضا تنتظر نهايتها مع ظهور منصات 
البث التدفقي حيث يمكن للمشـــاهد أن 
يحصـــل على ما يريد متـــى أراد، المهم 

أن يدفع.
ماذا بقـــي للتلفزيونات الحكومية، 
وهي التـــي تضم المئات مـــن الموظفين 
والصحافيـــين والتقنيـــين، خاصـــة أن 
الحكومـــات نفســـها باتـــت تفـــرج عن 
أخبارهـــا وبرامجهـــا لوســـائل إعلام 
الخـــاص  الإعـــلام  وتفضـــل  أخـــرى، 
والإعـــلام الخارجـــي لأنه الأقـــدر على 
الوصـــول إلى الناس في وقت ســـريع 
ولديـــه تأثير ومصداقية ولو لدى فئات 

محدودة.
في  تســـتبطن  نفســـها  الحكومات 
قناعتهـــا أن التلفزيونات التي تتبعها 
لم تعد لها لازمة، ذلك أن الناس حسموا 
فيها من زمـــان، ينظرون إليها كمصدر 
للتزييـــف والخداع، ومع ذلك يتركونها 
تستمرّ في غيها بامتداح الرئيس فلان 

وبرامجه وأفكاره العظيمة.
ولو فكـــر تلفزيون من التلفزيونات 
أن ينأى بنفسه عن الحكومة والرئيس 
ويختار لنفســـه دورا جديدا يقوم على 
الحياد السياســـي، فســـيجد نفسه في 
وضـــع معقـــد. حصل هذا فـــي تونس، 
الإعـــلام التابع للدولة يقـــول إنه إعلام 
عمومي مهمتـــه تقـــديم المعلومة التي 
تهـــم المواطنـــين، وهم الذيـــن يموّلون 
التلفزيـــون من خـــلال ضريبة خاصة. 
ورغـــم أنه لم يســـتمر طويـــلا في هذه 
”الاســـتقلالية“، فقد ترك شعرة معاوية 
بينه وبين السياسيين، إلا أن الحكومات 
رفعـــت يدها عنه وقلّصـــت تمويله ولم 
تعد معنية بمشـــاكله ومشاغله ليغرق 

في أزمات لا أول لها ولا آخر.
آخر هـــذه المشـــاكل كشـــفت عنها 
صحافيـــة في إذاعـــة تونـــس الدولية 
(ناطقة بالفرنسية) تقول إن الإذاعة لم 
تقـــدر على نقل تظاهرة محلية بســـبب 
انقطـــاع الإنترنـــت عنهـــا. الفاتورة لم 
تجـــد من يدفعهـــا، الحكومـــة قد تكون 
وجـــدت فرصتها لتأديـــب الصحافيين 
ونقابتهم، وقد تكون غارقة هي نفسها 
فـــي أزمات أهـــم، وحتى لـــو فكرت في 
الإعلام فستتجه لوسائل إعلام لا تدفع 
لها شيئا، إعلام خاص محلي وأجنبي 
جاهز لتلقف الأخبار ونقل الفيديوهات 

وإجراء الحوارات.
التلفزيون التونســـي الـــذي تعود 
ملكيتـــه للدولة لا تجد فيـــه جديدا في 
الغالب ســـوى نشرات الأخبار.. لم يعد 
يدفـــع لنقل مقابـــلات كرة القـــدم التي 
تجلب الإعلانات، ينتج مسلسلا واحدا 
فـــي العام، وخلال العـــام يتولى إعادة 

مسلسلات قديمة حفظها الناس.
لا شيء يحول دون النهاية الحزينة 

للتلفزيونات الحكومية..

صباح العرب

ورطة التلفزيون

 أفايلــد (الولايــات المتحدة) - كشــــفت 
طفلــــة تبلــــغ 11 عامــــا نجت مــــن المجزرة 
المروعة التي شــــهدتها مدرســــة ابتدائية 
بولايــــة تكســــاس، أنها لطخت نفســــها 
بدماء زميل لها في المدرسة لقي مصرعه 
فــــي محاولة للاحتمــــاء من مطلق 

النار.
ووافقت ميا ســــيريلو التي 
التحدث  علــــى  القــــدرة  فقدت 
إلى رجال بعــــد المجزرة على 
إجــــراء مقابلــــة مع مراســــلة 
بعيدا عن  شبكة ”سي إن إن“ 
الكاميرا، حيث أخبرتها أنها 
معلمتها  هاتف  اســــتخدمت 

القتيلــــة لطلب النجدة، بينمــــا كان القاتل 
يــــردي الأطفال في مدرســــتها فــــي إحدى 

مناطق تكساس الريفية.
وهــــذه هي الشــــهادة الأولــــى لتلميذة 
ناجيــــة من داخل مدرســــة روب الابتدائية 
فــــي يوفالــــدي التي نفــــذ فيها ســــلفادور 
رامــــوس جريمتــــه الجماعيــــة التي أودت 
بحياة 19 طفلا وطفلة ومدرّســــتين اثنتين، 
في واحدة من أســــوأ عمليات إطلاق النار 

في الولايات المتحدة.
وروت ميــــا التــــي تعاني من تســــاقط 
خصــــل شــــعرها بعد المجــــزرة أن راموس 
تبــــادل النظرات مع إحــــدى المعلمات وهو 

يشق طريقه إلى غرفة صفها.

وأجهز  بعد ذلك قــــال ”ليلة ســــعيدة“ 
علــــى المعلمــــة ببندقيتــــه شــــبه الآلية، ثم 
صوب البندقيــــة باتجاه المعلمــــة الثانية 
والعديــــد من زملاء صف ميا وبدأ بإطلاق 

النار عليهم وقتلهم.
وانتقــــل رامــــوس لاحقــــا إلــــى صف 
دراســــي آخر مطلقــــا النار علــــى الأطفال 
المذعورين، وفق ما قالت ميا لمراسلة ”سي 

إن إن“.
وأضافــــت ميــــا أنها بحثــــت مع زميل 
عــــن هاتــــف معلمتها الضحيــــة واتصلت 
بالشــــرطة قائلــــة ”أرجوكم تعالــــوا“، لكنّ 
خوفهــــا من عــــودة القاتل دفعهــــا لتلطيخ 
نفسها بدماء زميل مقتول بهدف التمويه، 

بينمــــا هــــي مســــتلقية علــــى الأرض لمدة 
أحســــت على حد وصفها أنها ساعات قبل 

أن تصل النجدة.
وأطلقــــت أبيغايــــل فيلوز والــــدة ميا 
صفحــــة على موقع ”غو فانــــد مي“ لجمع 
التبرعــــات لابنتها التي عانت من إصابات 
في رأســــها وكتفيها من أجل دفع تكاليف 

علاجها الجسدي والنفسي بعد المجزرة.
وكتبت فيلوز علــــى الصفحة أن غرفة 
صف ابنتها كانت ”من الغرف الرئيســــية 
التي اســــتهدفت مــــن قبل مطلــــق النار“، 
مضيفة أن ميا ”ســــوف تحتاج إلى الكثير 
من المســــاعدة جراء الصدمــــة التي تعاني 

منها“.

اكتشـــف   - (المكســيك)  كاناســين   
علمـــاء آثار أطلال مدينـــة قديمة تعود إلى 
حضارة المايا تعـــج بالقصور والأهرامات 
والســـاحات فـــي موقع بناء لما ســـيصبح 
حديقة صناعية بالقرب من ميريدا في شبه 

جزيرة يوكاتان المكسيكية.
وقـــال علماء الآثار إن الموقع، المســـمّى 
في  ســـيال، يتميز بطـــراز ”المايا بـــووك“ 
الهندســـة المعماريـــة، وهو أمر شـــائع في 
شبه جزيرة يوكاتان الجنوبية ولكنه نادر 

بالقرب من ميريدا.
وقال كارلوس بيرازا، أحد علماء الآثار 
الذين قـــادوا أعمال التنقيب فـــي المدينة، 
التي يُقدر أنها كانت مأهولة ما بين عامي 
600 و900 بعـــد الميـــلاد ”نعتقد أن أكثر من 

أربعة آلاف شخص عاشوا هنا“.
وأضـــاف بيـــرازا ”كان هناك أناس من 
قساوســـة  مختلفة…  اجتماعيـــة  طبقـــات 
وكتبة عاشوا في هذه القصور العظيمة“.

 القاهرة - أعلن مسرح 
المنارة عن تدشين حفلات 
صيف 2022، في مصر 
بحفل للنجمة أنغام 
من المقرر تنظيمه 
يوم 1 يوليو المقبل 
على المسرح المكشوف 
بالمنارة أرينا تحت اسم 

”لايف سيمفونى“.

كمـــا أنغام نشـــرت بوســـتر الحفل 
عبر حســـابها على إنســـتغرام، وعلقت 
علـــى الصورة قائلة ”جمهوري في بلدي 
الغالي مصر.. في انتظاركم يوم الجمعة 
1 يوليـــو بمركـــز المنـــارة.. شـــاركوني 

الأغاني التي سنغيها سويا“.
وتضمنـــت شـــروط الحفـــل الالتزام 
بارتداء الزي الرســـمي أو شبه الرسمي 
فـــي إشـــارة لمنـــع الدخـــول بالملابـــس 

الرياضية، وعدم السماح بدخول أطفال 
أقل من 12 سنة.

كمـــا نصّت شـــروط حضـــور الحفل 
على منع دخول جميع أنواع الكاميرات، 
كما يحظر دخول جميع أنواع المأكولات 

والمشروبات.
يذكـــر أن أنغـــام تعافـــت مؤخرا من 
أزمتها الصحية عقب خضوعها لجراحة 
في الكتف، ووجهت الشـــكر لجمهورها 

على دعائـــه لها واهتمامـــه بالاطمئنان 
عليهـــا، حيـــث تعرضت لأزمـــة صحية 

مؤخرا استدعت تدخلا جراحيا.
ونشرت أنغام عبر حسابها الشخصي 
على موقع إنســـتغرام، صورتها، وكتبت 
”شـــكرًا من قلبي على كل كلمة حلوة وكل 
دعـــاء من القلـــب ..اهتمامكـــم ودعاؤكم 
ومحبتكم أشـــياء رفعت عنّي الكثير من 

الألم وساعدتني.. أنا ممتنة لكم“.

 ريكيافيــك - بات في إمكان من يرغب 
في تمضية عطلة حقيقية بعيداً من هموم 
العمـــل ومشـــاغله ومـــن دون الانهمـــاك 
بالبريد الإلكتروني، أن يستعين بالخيول 
الأيســـلندية التي تتولى مـــن دون مقابل 
بـــركلات حوافرهـــا كتابـــة ردود غيـــاب 
تلقائيـــة، بفضـــل خدمة يوفرهـــا مكتب 

السياحة الأيسلندي.
ونشـــر المكتب مقطع فيديو ترويجياً 
غريباً يشـــرح فيه ســـرّ هـــذه الخدمة، إذ 
تظهـــر فيه لوحة مفاتيـــح عملاقة تدوس 
عليهـــا بحماســـة خيـــول مـــن الســـلالة 
الأيســـلندية الشـــهيرة، وســـط المناظـــر 

الطبيعية الخلاّبة للجزيرة.
الكتابيـــة  المواهـــب  تُنتِـــج  وطبعـــاً 
للخيول ردوداً مخالفة كلياً لقواعد الآداب 
المهنيـــة على الرســـائل الإلكترونية التي 

يتلقاها الشخص المعني، إذ تقتصر هذه 
الردود على نصوص عبثية غير مفهومة 
علـــى غرار “ جي.جي.جي“ أو ”إي.أو.إل.

بي“.
إلاّ أن ثمانية آلاف شـــخص اشتركوا 
حتـــى الآن في هذه الخدمة التي ســـميت 
”آوتهـــورس يـــور إيميل“، وهـــي تحوير 
وتعني  بالإنجليزية،  ”آوتسورس““  لفعل 
”كلّـــف جهـــة مـــن الباطـــن تولّـــي بريدك 

الإلكتروني“.
وقـــال رئيس هيئة ”فيزيت آيســـلند“ 
ســـيغريور دوغ غوموندســـدوتير لوكالة 
فرانـــس برس ”أطلقـــت أيســـلندا خدمة 
لمســـاعدة  إيميـــل‘،  يـــور  ’آوتهـــورس 
المســـافرين علـــى الانقطاع عن كل شـــيء 
والتركيز على الاســـتمتاع بكل ما تقدمه 
أيسلندا، من دون أن يعكّر أي شيء ذلك“.

أنغام تشترط حضور حفلها بزي شبه رسمي

اكتشاف أطلال 
مدينة تعود 

إلى حضارة المايا

الدماء تنجي طفلة من مجزرة مدرسة تكساس

خيول أيسلندية 

ترد إلكترونيا على الزائرين

 القاهــرة - يعـــد كافيه الـــكلاب الذي 
تم افتتاحـــه مؤخـــرا أول مقهى من نوعه 
متخصص فـــي القاهـــرة يقـــدم خدمات 
ومأكولات طازجة وخاصـــة للكلاب، رغم 
وجود عدد قليـــل من الكافيهات والمطاعم 
الأخـــرى التي تخصـــص أماكـــن وتقدم 
أطعمـــة للحيوانـــات الأليفـــة لكنهـــا في 
الأســـاس مخصصة للبشـــر، وفق وكالة 

الأنباء الصينية شينخوا.
وقالـــت علا لطفـــي، الشـــريكة المالكة 
لكافيـــه الـــكلاب الجديـــد والتـــي تقتني 
وتربـــي الكلاب منذ حوالـــي ثلاثة عقود، 
إنه خلال فترة الإغلاق المرتبطة بفايروس 
كورونـــا اشـــترى الكثيـــر مـــن النـــاس 
حيوانات أليفة بسبب الشعور بالوحدة.

وأضافت عـــلا ”لذلك فكـــرت في فتح 
مكان متخصص للبشـــر والـــكلاب معا“ 
للمســـاعدة في ســـد الفجوة والنقص في 

هذا المجال.
وتابعـــت ”الـــكلاب أيضـــا لها الحق 
في تناول الطعام الـــذي تحبه وأن يكون 
جيـــدا وصحيا“، معربة عـــن إيمانها بأن 
”الرحمـــة بالحيوان تولد طاقـــة إيجابية 

في الحياة“.
وشـــارك في المشـــروع صديقـــان من 
محبي الكلاب لم يكـــن لديهما العديد من 
الأماكـــن للخـــروج وقضاء الوقـــت برفقة 
كلابهمـــا، وهـــو التحـــدي الـــذي يواجه 
العديد من أصحاب هـــذه الحيوانات في 

مصر.
وتواجدت أنـــواع مختلفة من الكلاب 
جديـــد  مقهـــى  فـــي  أصحابهـــا  برفقـــة 
بالعاصمـــة المصرية حيـــث كان عدد من 
الرجـــال والســـيدات يحتســـون الشـــاي 
والقهوة بينما تستمتع كلابهم بوجباتها 

إلى جوارهم.

ويشجع أصحاب وعشاق الكلاب هذا 
الاتجـــاه الجديد الذي يحاول المســـاهمة 
في حل التحدي الأساســـي وطويل الأمد 
الـــذي يواجهونـــه، وهـــو إيجـــاد مكان 

للخروج وقضاء الوقت برفقة كلابهم.
وفـــي أحـــد أركان الكافيـــه كان عمر 
إســـلام الذي يعمل في مجال التســـويق 
التقنـــي لشـــركة مايكروســـوفت مصـــر، 
يتنـــاول قهوته علـــى إحـــدى الطاولات 
برفقة صديقته المقربـــة ”إيفا“، وهي من 
ســـلالة ”جيرمن شيبرد“ وتبلغ من العمر 

حوالي سبعة أشهر.
وقال إســـلام ”بعد انتشـــار فايروس 
كورونا بـــدأ معظمنا العمل مـــن المنزل، 
وأنا شخصيا لا أحب ذلك وأفضل العمل 

في مكان به حياة“.
وتابع ”عندما أتـــرك إيفا وحدها في 
المنزل أشعر أنني بحاجة إلى العودة في 
أســـرع وقت ممكن حتـــى لا أتركها لوقت 
طويـــل بمفردها“، مضيفا ”أرى أن المكان 

هنا يحل هذه المشكلة“.
وفـــي جانـــب آخر مـــن الكافيه كانت 
مـــع  بوقتهـــا  تســـتمتع  عقيـــل  همـــس 
صديقتهـــا ”ســـوكي“، وهي من ســـلالة 

”غولدن ريتريفر“.
وقالـــت همـــس ”الآن يوجـــد مـــكان 
يمكنني إحضار كلبي إليه وتناول القهوة 

والتجمع والتحدث مع أصدقائي“.
وأكـــد صاحبـــا الكافيـــه أن المكان له 
قواعـــد خاصة ومصمـــم بطريقة تضمن 
ســـلامة الزبائـــن وكلابهم، مثـــل وجود 
خطافـــات لتقييد الـــكلاب بالقرب من كل 
طاولة ومســـافات مناسبة بين الطاولات 

لمنع الاحتكاك بين الكلاب.
ويوجـــد بالكافيـــه حائـــط مخصص 
للإعلانـــات حيـــث يعلن فيه عـــن الكلاب 

المفقودة والـــكلاب المريضة التي تحتاج 
إلـــى مســـاعدة وكذلـــك الـــكلاب المتاحة 

للتبني وأماكن التبرع للكلاب.
وتتعدد في مصر الأماكن المخصصة 
وهو  للحيوانات ومنهـــا ”بيتس كورنر“ 
أول كافيه للقطط والكلاب بالإســـكندرية، 
باصطحـــاب  للشـــخص  فيـــه  ويســـمح 
حيوانه الأليف للتنـــزه والجلوس داخل 
الكافيه، أو مرافقـــة أي حيوان أليف من 
اختياره ليســـتمتع بمرافقتـــه ومداعبته 

وإطعامه ليوم كامل.
ويبدو المكان كأي كافيه عادي، ولكنه 
يتميز بقيمـــة إضافية لمحبي الحيوانات 
الأليفـــة، فهو يتيح الفرصة للاســـتمتاع 

وتقـــديم خدمـــة المشـــروبات لـــكل مـــن 
الأشخاص والحيوانات.

والكافيـــه ملحـــق بـــه محـــل لبيـــع 
كافـــة مســـتلزمات وإكسســـورات تربية 
الحيوانات الأليفـــة، ويضم جميع أنواع 
المأكـــولات المجففة المحببة إلـــى الكلاب 
والقطـــط، وأنـــواع مختلفة من شـــامبو 
الاســـتحمام الخاص بها وأطواق الجلد 

والسلاسل بأشكال جميلة.
وقال أحمد علي أحد رواد الكافيه إنه 
يقوم باصطحـــاب كلبه ”بيتبول“ وعمره 
سنة إلى الكافيه باســـتمرار، مشيرًا إلى 
أنه قبـــل إنشـــاء الكافيه لـــم يكن يخرج 
بكلبه للتنـــزه إطلاقا. موضحًا أن الفكرة 

أعجبتـــه كثيرًا كما أن الخدمة به ممتازة 
وأسعاره متوسطة.

وأشارت نهى الســـيد إلى أنها تقوم 
باصطحـــاب كلبهـــا من نوع ”هاســـكي“ 
كل يوم جمعة بدل التنزه به في الشـــارع 
إلـــى  لافتـــة  للمضايقـــات،  والتعـــرض 
إعجابهـــا بالفكرة فضلاً عـــن رغبتها في 
تعميمها على مستوى محافظات البلاد.

وأنهى صاحب الكافيه حديثه متمنيًا 
أن يوســـع الفكرة وأن يدشـــن كافيهات 
حرصًـــا  المحافظـــات،  مســـتوى  علـــى 
منه علـــى ضمـــان رفاهيـــة الحيوانات 
وحصولها على أقل حقوقها وهي التنزه 

برفقة أصحابها.

حتمــــــت جائحة كورونا على المولعين بتربية الكلاب في القاهرة إيجاد مكان 
يقضون فيه الوقت رفقة حيواناتهم فتم إنشاء كافيه يقدم خدمات ومأكولات 
طازجة وخاصة للكلاب، وشــــــجع أصحاب الكلاب وعشــــــاقها هذه المبادرة 

واعتبروها تقدم خدمة جليلة لهم ولحيواناتهم.

مقهى مخصص لاستقبال رواده مع كلابهم بالقاهرة 

الأحد 2022/05/29
السنة 44 العدد 12430

مختار الدبابي

ح  ب

م

للكلاب الحق في تناول طعام صحي

أفايلــد (الولايــات المتحدة) -
11 عامــــا نجت مــــن طفلــــة تبلــــغ
المروعة التي شــــهدتها مدرســــة
بولايــــة تكســــاس، أنها لطخت
بدماء زميل لها في المدرسة لقي
فــــي محاولة للاحتمــــاء م

النار.
ووافقت ميا ســــير
علــــى القــــدرة  فقدت 
إلى رجال بعــــد المج
إجــــراء مقابلــــة مع
ب ”سي إن إن“ شبكة
الكاميرا، حيث أخبر
هاتف اســــتخدمت 

 القاهرة - أعلن
المنارة عن تدشين
2022، ف صيف
بحفل للنجم
من المقرر
يولي يوم 1
على المسرح الم
بالمنارة أرينا تح
”لايف سيمفونى
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